


في هــذا العدد
ــي  ــرون يعن ــرره الآخ ــذي يق ــر ال ــلمون للمصي ــن يستس ــك الذي ــم أولئ  ان عال
أنهــم لا يقتربــون أبــدا مــن خطــوط الدفــاع والخطــر ويديــرون وجههــم عن 
الحقائــق، ولقــد علمتنــي تجربــة أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن العمــل فــي 
 الصحافــة أنــه لا توجــد حــدود فــي هذا الســياق ما لــم تضع حدودا لنفســك!

فتــرة  منــذ  شــفق  مشــروع  ونجــاح  فشــل  اســباب  نناقــش  لــم 
لهــذا  والمشــاهدين  للقــراء  والقــرار  التقييــم  وتركنــا  طويلــة 
للعمــل  جميــاً  مثــالًا  قدمنــا  أننــا  يســعدنا  طبيعــي  ولكنــه  العمــل، 
الإنســانية. معتقداتنــا  علــى  يعاقبنــا  أن  لأحــد  يمكــن  ولا   الاحترافــي 

 صحيــح أنــه لا شــيء جديــد يلــوح فــي الافــق، لأنــه لــم يخلقنــا أحــد لكــي 
نســتمر، لكننــا عملنــا فــي خدمــة المشــروع الــذي جــزء مــن تاريخــه ينتمــي 
 إلــى الكــورد الفيلييــن، الذيــن يجســدون مثالا جميــا للتعايش في هــذا البلد.

لســنوات طويلــة، كانــت وســيلة التفاهــم بيننا وبيــن الآلاف من محبي شــفق 
كاســيكية أو حديثــة، فقــد منحتنــا الفرصــة لاتخــاذ خطــوات جيــدة وأثبتــت 
الإنجــازات أنــه بغــض النظــر عــن مــدى اختاف وجهــات نظرنــا، يمكننــا القيام 
 بالعديــد مــن الأشــياء المشــتركة والمهمــة لأنفســنا ولهــذا المجتمــع.

واليــوم ايضــا كالعــادة فالحــق مــع قرائنا ومشــاهدينا ولكن الحــق محفوظ 
ايضــا لفريــق عملنــا في التعامل بيننــا كمواطنين وهو ما اصبــح حقا متقابا 
ان نحافــظ علــى انفســنا ككل العراقييــن لاننــا لا نؤمــن بالحــرب التــي تتبناها 
 سياســات دعــاة الحــرب التــي هــزت البــاد،  ورأس الرمــح فيهــا هــو الإعــام.

ــم كــم  ــي ولكــن لا نعل ــة فيل ــر مــن اعــداد مجل ــا باصــدار الكثي طبعــا قمن
ــاليب العمــل والنظــرة لاســباب  ــى تتحــول اس ــيظهر حت ــد س مــن عــدد جدي
طــول عمرهــا الــى قــوة او الــى انحــدار وتــاشٍ. إن الشــعب العراقــي 
ــدر  ــر ق ــتحقون أكب ــون يس ــم الفيلي ــن فيه ــوردي بم ــعب الك ــة والش عام
مــن  الاخريــن  مــن  اكثــر  بحاجــة،  والفيليــون  والخدمــة؛  الاحتــرام  مــن 
تــرى واذن تســمع  لهــم عيــن  تكــون  ان  الــى  الهويــة،  اســتقرار  اجــل 
ولســان ينطــق!. هــل هــذا كثيــر جــدا للطلــب مــن شــعب ضحــى بــكل 
مــا لديــه مــن أشــياء ثمينــة مــن أجــل الحريــة؟ هــل هــذا كثيــر جــدا 
 علــى شــريحة حكــم عليــه بالفقــدان الابــدي والمســتمر لآلاف الأحبــاء؟

يجــب علــى الكــورد كإنســان وكأمــة أن يتعلمــوا التعاطــف مــع أنفســهم 
والعنايــة بالفقــراء مــن شــرائحهم. نحــن كشــفق شــاركنا فــي المســيّرة 
ــم  ــادئ والقي ــى المب ــك وننس ــذه الســنوات دون أن ننته ــة كل ه الاعامي
ــه مجــرد  ــس هــذا انجــازا لشــعب اســتكثروا علي ــانية، ألي ــة والانس الاخاقي

ــة؟ ــه العادل ــه وتطلعات آمال
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 فيـــلي

إقليــم  رئيــس  يبــدأ  عندمــا 
بارزانــي  نيجيرفــان  كوردســتان 
حركتــه المرتقبــة مــا بيــن بغــداد 
كل  أن  شــك  مــن  فمــا  والنجــف، 
القــوى العراقيــة ســتضع رهاناتهــا 
تأتــي محاولتــه  أن  فــي  العاليــة 
لإخــراج البــلاد مــن عنــق الزجاجــة، 

المرجــوة. بالنتائــج 

لماذا أبو إدريس تحديداً ؟ ..لماذا أبو إدريس تحديداً ؟ ..
نيجيرفان بارزاني نيجيرفان بارزاني 

في المهمة في المهمة 
الشاقة تغليبالشاقة تغليب

الطمأنينة على الطمأنينة على 
السلاحالسلاح
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وكان مــن المزمــع ان يقــوم نيجيرفــان 

والنجــف،  بغــداد  الى  بزيــارة  بــارزاني 

الكــوردي  الزعيــم  قبــل  مــن  موفــداً 

اشــد  احــدى  في  بــارزاني  مســعود 

بعدمــا  قتامــة  العراقيــة  اللحظــات 

ــوم  ــن 300 ي ــر م ــاد في أك ــت الب غاص

مــن عواصــف الشــلل والجمــود، ثــم 

ــر  ــة اك ــرا الى مرحل ــق مؤخ ــدأت تنزل ب

ــال  ــالات الاقتت ــل في احت ــورة تتمث خط

الداخــي.

»المهمــة المســتحيلة« – بنظــر الكثيرين – 

التــي ســيقوم بهــا الرئيــس بــارزاني، وهــو 

ــة  ــدة مهم ــى قاع ــه ع ــروف بتحرك المع

في العمــل الســياسي العراقــي اختصارهــا 

ــا  ــن حله ــكلة لا يمك ــد مش ــه لا توج بأن

طالمــا صفــت النوايــا.

الوســاطة  فــإن  مراقبــن،  وبحســب 

المرتقبــة للرئيــس بــارزاني فيا بــن بغداد 

والنجــف، بمثابــة فرصــة قــل نظيرهــا 

بالنظــر الى طبيعــة الشــخصية التــي تقوم 

ــزات  ــا حيــث ان لهــذه الشــخصية مي به

قــد لا تتوفــر في شــخصية أخــرى ناشــطة 

والكــوردي،  العراقــي  المســتوى  عــى 

ــى  ــوة ع ــان بق ــكان الره ــون بالإم ويك

قدرتهــا في تحقيــق الاخــراق المأمــول 

لكــر دوامــة الشــلل والخــوف التــي 

العــراق خــال  اشــتدت عــى ســاحة 

الاســابيع الماضيــة.

ويــدرك هذا الرجــل، مثلا يــدرك العديد 

مــن القيادات السياســية، وعى المســتوى 

الشــعبي العــام في العــراق، أن لديــه مــن 

المكانــة مــا يؤهلــه ليحــط بثقــة في دوائــر 

ــة،  ــداد وفي الحنان ــاع السياســة في بغ صن

ــل« والتســويات، وهــو  ــن »الأم ــا ع بحث

ــة في  ــاحة العراقي ــه الس ــا تحتاج ــر م أك

هــذه المرحلــة المفصليــة، بعــد أكــر مــن 

10 شــهور عــى الانتخابــات البرلمانيــة 

التــي كانــت فرصــة للتجديــد، لكنهــا 

تحولــت بفعــل المناكفــات والــراع عــى 

ــة مــن البــؤس  النفــوذ، الى لحظــة اضافي

العراقــي الطويــل.

ولهــذا، فــإن فرصــة الاطمئنــان التــي ســيحملها نيجيرفــان بــارزاني معــه منــذ انطاقــه 

مــن اربيــل باتجــاه بغــداد والنجــف، هــي مــن بــن أكــر مــا يضمــره عمــوم العراقيــن 

ــات  ــا ب ــدا، في ــدا روي ــق روي ــم ينزل ــرون بلده ــم ي ــات، وه ــن رهان ــم م في دواخله

يوصــف في الإعــام الغــربي بانــه أســوأ أزمــة يعيشــها العــراق خــال العقديــن الماضيــن، 

وربمــا بمــا يعــادل كارثــة الغــزو الداعــي قبــل 8 أعــوام.

ــول  ــارزاني، والقب ــان ب ــة وســاطة نيجيرف ــات مهم ــن مفارق ــإن م ــن، ف وبحســب مراقب

العراقــي العــام بهــا والمراهنــة عليهــا، انهــا تــأتي برغــم ان هــذا الرجــل وهو الــذي أمضى 

ــتاني  ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــل الح ــى الان، يمث ــم حت ــة الاقلي ــوام في رئاس ــة اع ثاث

الــذي كــا هــو معــروف، ارتبــط بالتحالــف الثــاثي الــذي نشــأ خــال الشــهور الماضيــة 

ــة تتخــوف  ــة والدولي ــرات العراقي التقدي

مــن تحولهــا الى اشــتباك مســلح، هــو 

ــاد ان  ــا اعت ــه مثل ــارس مهارت ــك يم بذل

ملفــات  كانــت  عندمــا  حتــى  يفعــل 

الخــاف تطــرح مــا بــن بغــداد واربيــل، 

او حتــى داخــل البيــت الكــوردي نفســه.

ــارث  ــا ب ــارزاني محم ــان ب ــأتي نيجيرف وي

ــف  ــياسي المكث ــل الس ــن العم ــل م حاف

ــذي  ــود وال ــة عق ــن ثاث ــر م ــوال اك ط

في  منصــب  اعــى  الى  تدريجيــا  قــاده 

الســلطة في اقليــم كوردســتان، ثــم ليردد 

اســمه مــرات عــدة كمرشــح محتمــل 

للرئاســة في العــراق، فيــا تتعــزز صورتــه 

ــتدت  ــا اش ــدوء مه ــل به ــادي يعم كقي

ــه  ــم خبرات ــات، مســتفيدا مــن تراك الازم

مهــا صعبــت المراحــل والمحطــات، عــى 

تحويلهــا  يمكــن  الازمــات  ان  قاعــدة 

ــي  ــراق ه ــكات الع ــرص، وان مش الى ف

دائمــا بمثابــة المشــكلة داخــل العائلــة 

ــالي: الحــوار  الواحــدة التــي تتطلــب بالت

والتفــاوض.

الحكومــة  لرئيــس  نائبــا  عــن  ومنــذ 

العــام 1996 ثــم رئيســا للحكومــة العــام 

2006، ثــم رئيســا لاقليــم العــام 2019، 

ــية  ــزلازل السياس ــن ال ــد م ــزت العدي ه

مــن  العــراق  والأمنيــة  والاقتصاديــة 

ــد  ــى صعي ــى ع اقصــاه الى اقصــاه. وحت

تحــولات  جــرت  الكــوردي،  الداخــل 

كبــيرة وبــرزت مخاطــر لا تحــى، كانــت 

ــاة  ــاء الحي ــة لانه ــون كافي ــن ان تك يمك

رئيــس،  أو  حكومــة  لايــة  السياســية 

مثلــا جــرى  ذلــك لم يحصــل،  لكــن 

مثــا في العــام 2014، عندمــا عصفــت 

الانــواء بكوردســتان، فانهــارت اســعار 

عصابــات  وظهــرت  العالميــة،  النفــط 

ــة،  ــة وكوردي ــا عراقي ــة مدن داعــش محتل

ــة  ــة ميزاني ــة الاتحادي ــت الحكوم وقطع

الاقليــم بســبب خافــات حــول مبيعــات 

مــن  الآلاف  مئــات  وتدفــق  النفــط، 

حشــود النازحــن الى الاقليــم. ولم يســمح 

ــة  ــق الأغلبي ــة تحقي ــة الســنية، بهــدف محاول ــار الصــدري والكتل ــاف جمــع التي كائت

السياســية والبرلمانيــة الكافيــة، لتشــكيل الحكومــة العراقيــة التــي طــال انتظارهــا.

ويعنــي ذلــك ان الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني مفــرض انــه في قلــب أزمــة الــراع 

الســياسي الدائــر الان، خاصــة بــن الصدريــن وقــوى الاطــار التنســيقي، وبالتــالي فــان 

ــان  ــدة لنيجيرف ــاء مهمــة الوســاطة العتي تفاهــم القــوى السياســية المختلفــة عــى اي

ــن  ــا ب ــم ســيتحرك م ــان رئيــس الاقلي ــا، يعكــس ب ــة عليه ــا بالمراهن ــارزاني واحتضانه ب

ــة  ــة او الحزبي ــح الفئوي ــية والمصال ــزازات السياس ــن الح ــا ع ــف مرفع ــداد والنج بغ

الضيقــة، لصالــح نقــاط العمــل المشــرك الاكبر ومســاحات التســوية الواســعة والشــاملة 

لمختلــف القــوى، والاهــم لصالــح هيــاكل الوطــن الجامــع.

هــذه الوســاطة بــن »خصمــن« اشــتدت بينهــا نقــاط الــراع لدرجــة صــارت معهــا 
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نيجيرفــان بــارزاني للحكومــة ان تســقط.

ويعتقــد مراقبــون ان مهمــة التحــدي 

ــي  ــارزاني الت ــان ب ــام نيجيرف ــدة ام الجدي

ســتقوده الى بغــداد والنجــف، هــي نتــاج 

طبيعــي وبديهــي لــكل مــا ســبق، يضاف 

اليهــا ان رئيــس الاقليــم نجــح خــال 

العامــن الماضيــن في نســج عاقــة طيبــة 

مــع رئيــس الحكومــة العراقــي مصطفــى 

التحيــات  يــرد  كان  الــذي  الكاظمــي 

فيســعى  منهــا،  بأحســن  الكورديــة 

الى  بــارزاني  الرئيــس  مــع  بالتنســيق 

فكفكــة تعقيــدات الملفــات الشــائكة مــا 

ــي تراكمــت في  ــداد والت ــل وبغ ــن اربي ب

الســنوات الماضيــة، مــن قضايــا الحــدود 

ــد  ــب والعوائ ــة والروات ــرات الامني والثغ

ــاون العســكري  ــة وســنجار والتع النفطي

ــا الارهــاب، مــا كان يعــزز جهــود  وخاي

الرجلــن،  بــن  المشــركة  الصــدع  رأب 

ــا. ــة بينه ــة المتبادل ــزز الثق ويع

وليــس سرا ان نيجيرفــان بــارزاني ســيقوم 

مســلحا  الجديــدة  الوســاطة  بتحــرك 

ــي،  ــع الكاظم ــدة م ــة الجي ــذه العاق به

ــرة  ــل كثم ــي الحاص ــض البديه وبالتفوي

لنتائــج الاجتاعــات والمشــاورات المكثفة 

التــي حصلــت في الايــام الاخــيرة، وشــارك 

الجمهوريــة  ورئيــس  الكاظمــي  فيهــا 

ــد  ــان محم ــس البرلم ــح ورئي ــم صال بره

ــيقي  ــار التنس ــادات الاط ــوسي وقي الحلب

الى  بالاضافــة  المختلفــة،  والاحــزاب 

ممثلــة الامــم المتحــدة في العــراق جينــن 

هينيــس باســخارت التــي ســمح لهــا 

اســتثنائيا مؤخــرا بزيــارة الســيد مقتــدى 

الصــدر في الحنانــة والتــي مــا كفــت 

ــن  ــوار ب ــاد الح ــة اعت ــو الى اهمي تدع

ــة.  ــة الحالي ــن الازم ــع للخــروج م الجمي

ومــن المرجــح ان تصــب زيــارة وزيــر 

الخارجيــة فــؤاد حســن يــوم الاثنــن، الى 

طهــران ومباحثاتــه مــع كبــار المســؤولن 

الايرانيــن، في اطــار التحــركات المتعــددة 

الجبهــات، بمــا فيهــا حركــة نيجيرفــان 

تقــي  مخــارج  الى  للتوصــل  بــارزاني، 

ــي  ــراب الداخ ــر الاح ــن، مخاط العراقي

ــاه. ــد عقب ــذي لا تحم ال

ولا بــد ان نيجيرفــان بارزاني، قد استشــعر 

ــة  ــر المرحل ــرون- مخاط ــل آخ ــا فع -ك

الشــيعي- الــراع  فيهــا  التــي دخــل 

الشــيعي ان صــح التعبــير والــذي تعــدى 

نقطــة التنافــس بــن التيــار الصــدري 

وبــن الاطــار التنســيقي، ليمــس في ظــل 

ــوز  ــيرة، رم ــة الاخ ــركات الاحتجاجي التح

البرلمــان  كمبنــى  الدولــة  ومؤسســات 

وقــت  في  الاعــى،  القضــاء  ومجلــس 

احتــار المراقبــون في محاولــة فهــم قواعــد 

اللعبــة الجديــدة ومــا اذا كانــت تعتمــد 

مبــدأ »اللعــب عــى حافــة الهاويــة« 

ــار  ــو الانهي ــل نح ــا بالفع ــا تخطته ام انه

التدريجــي للبــاد أو نســف صيغــة نظــام 

ــام 2005. ــتور الع دس

ــن  ــب مراقب ــح بحس ــن المرج ــذا، م وله

رئيــس  وســاطة  بنــود  اولى  تكــون  ان 

اذا  مــا  يحســم  ان  محاولــة  الاقليــم، 

ــت  ــا زال ــت اســس الــراع الحــالي م كان

ــيا،  ــة سياس ــة المقبول ــار اللعب ــن اط ضم

ام انهــا تجاوزتهــا بالفعــل الى المرحلــة 

الاكــر خطــورة، وبالتــالي محاولــة طــرح 

ــن  ــة م ــة والمقبول ــوية الممكن ــود التس بن

ــراع، وربمــا الاهــم  ــف اطــراف ال مختل

الســعي الى اســتدراج مقتــدى الصــدر 

ــة  ــوار، خاص ــازلات والح ــب التن الى ملع

ــا واســعا  ــار قلق ــم الصــدري، اث ان الزعي

ــاة«  ــل النج ــع »حب ــا قاط ــرا بعدم مؤخ

الــذي القــاه الكاظمــي عندمــا اســتضاف 

وتمنــع  الوطنــي،  للحــوار  جلســة 

الصدريــون عــى حضورهــا.

درب  عــى  بــارزاني  نيجيرفــان  يســير 

قناعتــه المعلنــة. في ايار/مايــو المــاضي 

قــال  الســليانية  الى  زيارتــه  خــال 

ــم  ــر مه ــراق أم ــة الع ــوح ان حاي بوض

بالنســبة لنــا وينبغــي ان يكــون الاقليــم 

العراقيــة  الدولــة  حايــة  مــن  جــزءا 

ــك كواجــب مشــرك يقــع  وينظــر الى ذل

عــى عاتــق العراقيــن كافــة، مضيفــا ان 

النظــام الاتحــادي في العــراق ســيكون 

ــن  ــراق ول ــيادة الع ــة س ــا في تقوي عام

يضعفــه بــل يقــوي مــن أواصر الشراكــة 

ــدع  ــا لا ي ــا بم ــال ايض ــه. وق ــن مكونات ب

ورؤى  دور  طبيعــة  في  للشــك  مجــالا 

أربيــل  »أمــن  ان  بــارزاني،  الرئيــس 

وكوردســتان مــن أمــن العــراق، وســيادتنا 

ــل  ــاح والفش ــركة، والنج ــا مش ومصالحن

مشــرك ايضــا«.

وفي هــذا الاطــار، يلفــت المراقبــون الى ان 

ــدة باتجــاه بغــداد  ــارزاني الجدي ــة ب حرك

والنجــف، ليســت فقــط تأكيــدا عــى 

حيويــة حضــور رئيــس الاقليــم عــى 

المســتوى العراقــي الداخــي -والكــوردي 

قدرتــه  ايضــا  تؤكــد  وانمــا   – ايضــا 

الاقليميــة  الاوضــاع  في  التأثــير  عــى 

والخارجيــة، اذ لم يعــد سرا، ان شرارات 

نحــو  تتطايــر  الان،  العراقيــة  الازمــة 

اتجاهــات خارجيــة عديــدة، ومراقبــة 

الى  تركيــا  الى  ايــران  مــن  كثــب  عــن 

ــات المتحــدة والســعودية وســوريا  الولاي

ــد  وفرنســا والصــن وروســيا والائحــة ق

تطــول.

ــارزاني  ــاك ثقــل اقليمــي لنيجيرفــان ب هن

ليــس مــن الســهل تجاهلــه، مــن زيارتــه 

ولقاءاتــه مــع قــادة العــالم والمنطقــة، في 

ــو  ــران واب ــرة وطه ــدن وانق ــس ولن باري

ظبــي والدوحــة ودافــوس وغيرهــا، وهــو 

جانــب يســاهم بالتأكيــد في فتــح ابــواب 

حــل العقــد والمخــارج امامــه.

وباختصــار، فــإن نجــاح المهمــة البارزانية 

في بغــداد والنجــف، مــن شــأنها ان تعــزز 

مكانــة اقليــم كوردســتان لا في بغــداد 

الاقليمــي  المحيــط  في  وانمــا  وحدهــا، 

الحلــول  ملجــأ  باعتبارهــا  الاوســع، 

ــس  ــادة الرئي ــويات، بقي ــوار والتس والح

كثــيرون  افــرض  ربمــا  الــذي  بــارزاني 

– خطــأ – انــه كان عليــه ان يتــرف 

ــة ضيقــة  ــة وفئوي ــازات حزبي وفــق انحي

التنافــس  قــوى  مــن  جــزءا  باعتبــاره 

ــارات  ــر خي ــل، آث ــه في المقاب الحــالي، لكن

الحكمــة والــروي، والــرؤى الاكــر نجاعة 

وهــدوءا، مــا يجعــل ورقــة »الطمأنينــة« 

الورقــة الاكــر أهميــة في أوراق  هــي 

التــي  المتعــددة  بــارزاني  نيجيرفــان 

ــي  ــات الت ــه في المه ــادة مع ــا ع يحمله

تبــدو مســتحيلة.
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فيـــلي

اعتبر »معهد واشنطن« 
الأمريكي أن الفن أصبح 
بمثابة سلاح للنساء 
الكورديات من اجل 
رواية قصصهن كشكل 
من اشكال المقاومة، 
حيث يحاربن من اجل 
نيل حقوقهن متسلحات 
بريشة الرسم بدلا من 
السلاح.

ــي  ــد الأمري ــر المعه ــة، أشــار تقري وبداي

فــؤاد  شــيان  الباحثــة  كتبتــه  الــذي 

حســن والتــي لهــا أبحــاث في الدراســات 

ــت  ــة، وعمل ــطية والكوردي ــشرق أوس ال

في  الكــوردي  »المعهــد  في  ســابقا 

ــزة  ــبر الركي ــن يعت ــنطن«، إلى أن الف واش

الثقافيــة لأي مجتمــع، وأن المســاواة بــن 

الجنســن والحريــة السياســية هــي التــي 

تســاعد عــى ازدهــار المجتمعــات.

ويقــول التقريــر، الــذي نــشر باللغــة 

ــي«،  ــة »في ــه مجل ــة، وترجمت الانجليزي

إن هذيــن العنريــن بــدآ في الآونــة 

الأخــيرة بالانصهــار في المجتمــع الكــوردي 

ــاء  ــة لنس ــيلة فعال ــة وس ــت النتيج وكان

ــاظ  ــن والحف ــار قصصه ــتان لإخب كوردس

 فنانات كورديات متسلحات بالريشة والفن
دفاعا عن المساواة والحريةدفاعا عن المساواة والحرية
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ــل  ــعب محت ــة لش ــروح الجاعي ــى ال ع

بــا وطــن، مضيفــا انــه »في ظــل الظروف 

السياســية التــي يــرزح تحــت وطأتهــا مــا 

ــوردي  ــون ك ــن ملي ــن الى أربع ــن ثاث ب

حيــث شــهدوا عــى حظــر اســتخدام 

لغتهــم ودمــار قراهــم، أصبــح أي إبــداع 

ــكل  ــة ش ــورد بمثاب ــل الك ــن قب ــافي م ثق

ــة«. ــكال المقاوم ــن أش م

 واضــاف التقريــر انــه »حتــى الفــن غــير 

ــه فعــل تمــرد  الســياسي أصبــح بحــدّ ذات

ان هــذا  الى  الــذات«، مشــيرا  لإثبــات 

ــا بالنظــر  ــبر طبيعي ــي يعت ــاع الفن الاندف

بقيــت  الكورديــة«  »المســألة  أن  إلى 

محظــورة لعقــود ومجرمّــة ومخفيــة مــن 

الســاحات العامــة، مــا عنــى أن العديــد 

ــاص  ــكل خ ــات بش ــاء الكوردي ــن النس م

كان لديهــن الكثــير ليقلنــه حــن أُتيحــت 

ــيرا«. ــة أخ ــنّ الفرص له

بــات  الأصــوات  هــذه  أن  إلى  ولفــت 

بالإمــكان التعبــير عنهــا مــن خــال الفــن 

ــل أداة لرســم معــالم المجتمــع  ــذي يمثّ ال

ــد. الجدي

ــن  ــيرة م ــة كب ــاك مجموع ــر ان هن  وذك

الفــن الكــوردي المعــاصر الــذي يتطلــب 

مشــيرا  الكتــب،  مــن  الكثــير  وصفــه 

ــادر  ــد الص ــال إلى المجلّ ــبيل المث ــى س ع

ــدي«  ــو مون ــن »إيماغ ــام 2017 ع في الع

بعنــوان: بــن الســطور: الفنانــون الكــورد 

ــاصرا. ــا مع ــن 115 فنان ــاصرون، ع المع

الفن من خلف قضبان زنزانة

 واشــار التقريــر الى ان زهــرة دوغــان، 

هــي واحــدة مــن الفنانــات الكورديــات 

الرائــدات اللواتي يســتحوذن عــى اهتام 

العــالم، وهــي أمضــت ثــاث ســنوات 

ــن 2017  ــة ب ــجون الركي ــا في الس تقريب

ــد  و 2019 بســبب لوحــة رســمتها تجسّ

المدمــرة.  الكورديــة  نصيبــن  مدينــة 

وتابــع أنــه عندمــا مثلــت أمــام المحكمة، 

ــا »تتجــاوز حــدود الفــن«،  اتُهمــت بأنه

وحــن ســألها القــاضي عــن ســبب رســمها 

ــة هــي  ــت أن الدول ــك اللوحــة، أجاب لتل

فعليــا مــن صنعــت هــذه الصــورة، وأنهــا 

كانــت تنقــل فقــط الدمــار الــذي خلّفتــه 

قائلــة :«أنتــم فعلتــم ذلــك وأنــا رســمته 

ــب«. فحس

ــه خــال وجودهــا في  ــر ان ــع التقري  وتاب

ــة  ــان في مارس ــتمرت دوغ ــجن، اس الس

»في  مســتذكرةً  المخاطــر،  رغــم  الفــن 

الســجن، كان لــدي خيــاران: إمــا القبــول 

ــي  ــة الم ــكوى، أو محاول ــع والش بالواق

ــة«. ــيلة للمقاوم ــي كوس بفن

ومــن اجــل ان تضمــن متابعــة فنهــا 

ــا،  ــاث تقريب ــنوات الث ــك الس ــال تل خ

تحتــم عــى دوغــان أن تكــون خاّقــة 

ــبة  ــواد المناس ــد الم ــوماتها وأن تج في رس

وجــود  عــدم  ظــل  في  اذ  للوحاتهــا، 

والكرتــون  بالصحــف  اســتعانت  ورق، 

وهــي  للوحاتهــا،  كأســاس  والأقمشــة 

الالــوان،  عــى  الحصــول  اجــل  مــن 

لجــأت إلى مجموعــة واســعة مــن المــواد، 

فالأعشــاب المطحونــة للــون الأخــر، 

ــدم  ــان أو ال ــواني، والرم ــب للأرج والكرن

للــون الأحمــر، والكركــم للأصفــر، وأقــام 

للبنــي،  الــن  الأزرق، وحبــوب  الحــبر 

والبهــار  للرمــادي  الســجائر  رمــاد  و 

ــا  ــب أعاله ــت بتهري ــم قام ــود، ث للأس

الفنيــة المتعــددة مــن الســجن بواســطة 

الغســيل المتســخ.

ــجن،  ــن الس ــا م ــق سراحه ــا أطل وبعدم

ــة البالغــة مــن  ــة الكوردي غــادرت الفنان

ــت  ــا وأقام ــذاك تركي ــا آن ــر 31 عام العم

معرضًــا كبــيرا لأعالهــا التــي رســمتها 

ــجن.  ــا في الس ــاء وجوده أثن

ــي في  ــهد الفن ــان أن »المش ــت دوغ وقال

الوقــت  في  يتغــير برعــة  كوردســتان 

الفنانــن  مــن  موجــة  وثمــة  الراهــن 

المبدعــن«. الجــدد 

التغيــير  حركــة  في  مكانهــا  وحــول   

الأشــمل، قالــت دوغــان: »نحــن الكــورد 

ــر  ــذ أك ــا من ــل حقوقن ــن أج ــارب م نح

مــن 100 ســنة. البعــض اختــار المحاربــة 

نتعلــم  أن  يجــب  ولكــن  بالأســلحة، 

ــو  ــن ه ــرى. والف ــاليب أخ ــة بأس المحارب

أحــد هــذه الأســاليب بالنســبة لي«.

 وذكــر التقريــر ان دوغــان تعتــبر أن 

ــاء  ــول إحي ــورة ح ــة متمح ــذه المعرك ه

الثقافــة والمحافظــة عليهــا، قائلــة »في 

ــرون،  ــرى لق ــذه الذك ــرتّ ه ــدي، دُم بل

أرشــيفنا  عــى  القضــاء  خــال  ومــن 

التاريخــي، يحاولــون زجنــا في دوامــة 

الوجــود،  وعــدم  والاندثــار  النســيان 

هــو  ذاكرتــه  مــن  المجــردّ  والشــعب 

شــعب مهــزوم، ويكتــي التوثيــق في 

معظــم أعــالي أهميــة كبــيرة. ومــن 

المســتلهمة  ســواء  الرســومات،  خــال 

مــن الوثائــق أو المســتقاة منهــا، أحــاول 

تخليدهــا«.

حن يكون المجتمع هو السجن

ــرة  ــب زه ــه جان ــر الى ان ــار التقري  واش

ــات  ــن الفنان ــد م ــاك العدي ــان، هن دوغ

الكورديــات اللــواتي يتحديــن التقاليــد 

بــن  بالمســاواة  ويطالــن  المحافظــة 

كإنســان. وحقوقهــن  الجنســن 

وتنــاول التقريــر معرضــا مثــيرا لاهتــام 

العــام 2021،  اقيــم في حزيران/يونيــو 

أطلقــت خالــه الفنانــة نيغــا ســام عليــه 

ــليانية  ــة الس ــو« في مدين ــوان »القب عن

ــورد  ــن ك ــال فنان ــرض أع ــم ع ــث ت حي

مــن الشــباب المؤيديــن للمســاواة وهــم 

ــة المــرأة  ــق بحال يعالجــون مســائل تتعل

ــوردي. ــع الك في المجتم

 ولفــت التقريــر الى ان المــشرف عــى 

ــا  ــة بأنه ــال الفني ــف الأع ــرض وص المع

ــد«  ــور جدي ــار »منظ ــن إط ــدرج ضم تن

ــة والمســائل  يتحــدى المحرمــات التقليدي

كجراحــة  المــرأة،  بجســد  المتعلقــة 

المفــرض  الرجــل  وامتــاك  التجميــل، 

في  المــرأة  ووجــود  المــرأة،  لجســد 

المســاحات العامــة، والقواعــد المحافظــة 

الاجتاعــي. بالنــوع  المتعلقــة 

 واوضــح التقريــر ان هــذا المعــرض ســلط 

الضــوء ايضــا عــى فنانــة أخــرى تســعى 

إلى تحويــل المجتمــع الكــوردي وهــي 

تــارا عبداللــه التــي اطلقــت في العــام 

2021 مشروعهــا البــري »مينــة« الــذي 

يخــبر قصــص نســاء تعرضــن للعنــف، 

وهــو مــشروع اســتغرق 3 شــهور لجمــع 

قطــع مابــس مــن 99678 امــرأة معنفــة 

ــن  ــدة م ــة كل واح ــرت مقابل ــث ج حي

ــمّ جمــع مابســهن في  هــؤلاء النســاء وت

ــس النســاء  ــن ماب ــك م ــي حي ــل فن عم

مــن  مــر   4800 طــول  عــى  وامتــد 

ــة الشــعب في الســليانية وصــولًا  حديق

إلى دار العــدل في المدينــة.

 وبالاضافــة الى ذلــك، تتحــدى أعــال 

الكــوردي  الشــتات  مــن  الفنانــات 

المجتمــع، عــى غــرار راز كزيــدان، وهــي 

كورديــة مقيمــة في لنــدن وولــدت في 

الســويد وترعرعــت في بريطانيــا، لتعــود 

ــام  ــتان في الع ــم كوردس ــا إلى إقلي بعده

2014 بهــدف دمــج عالميْهــا معًــا.

واشــار التقريــر الى ان كزيــدان تجمع بن 

فــن الوســائط والتصويــر الفوتوغــرافي، 

ــيفي  ــي الأرش ــر الرقم ــص بالتصوي وتخت

القديمــة  القصــص  صياغــة  لإعــادة 

بصبغــة  والشــعر  الكــوردي  للفلكلــور 

ــا ان  ــع قائ ــوان. وتاب ــن الأل ــدة م جدي

كزيــدان تعتمــد في أعالهــا تــرك النســاء 

مــن دون وجــوه كي تعكــس القمــع الــذي 

تتعــرض لــه المــرأة وصراعهــا الطويــل 

ــى  ــال حت ــداد الأجي والمتواصــل عــى امت

ــا هــذا. يومن

ونقــل التقريــر عــن كزيــدان وصفهــا 

»إن  قائلــة  هــذه  الفنيــة  لمهمتهــا 

ــر  ــاد لا تقت ــم والاضطه ــة الظل مكافح

عــى التســلح والذهــاب إلى المعركــة، فأنا 

أحــارب غيــاب العمــل الإبداعــي بقيــادة 

المــرأة في المجتمــع الكــوردي. كــا أن 

ثــورة النســاء لا يمكــن أن يقودهــا رجــال 

يرتــدون البــدلات«!.

وختــم التقريــر بالإشــارة الى ان أهــداف 

الفنانــات الكورديــات يمكــن تلخيصهــا في 

ــا أرمــاني مــن رأس  روايــة الرســامة ميدي

ــن  ــت م ــي هرب ــا والت ــن في روج آف الع

ــا  ــا ودخله ــا تركي ــا عندمــا احتلته مدينته

العــام  في  إســامية  جاعــة  متطرفــو 

2019. وتابــع ان ارمــاني بعــد هروبهــا 

الى القامشــي، التحقــت بمركــز »مالفــا 

مهاراتهــا  تحســن  لمواصلــة  للفنــون« 

»ثــورة  أن  كيــف  مدركــةً  الرســم،  في 

روج آفــا ســاهمت في تمهيــد الطريــق 

ــه نكهــة خاصــة لا تجــده  ــا ل »طعــم الشــاي هن
فــي بقيــة أماكــن اربيــل اضافــة الــى الاغانــي 
القديمــة التــي تجعــل الجلــوس فــي المقهــى 

ــدا«.  ــا ج ــرا ممتع أم

أمامنــا نحــن الفنانــات. فالثــورة شرعّــت 

أبــواب المجــال العــام أمامنــا. لقــد شــهد 

المجتمــع تحــولًا كبــيراً في وجهــات النظــر 

مواهــب  ظهــرت  وقــد  النســاء.  إزاء 

النســاء المخفيــة إلى العلــن«.

 ونقــل التقريــر عــن أرمــاني قولهــا حــول 

تعكــس  »لوحــاتي  ان  الفنيــة  أعالهــا 

ــز  ــا ترم ــاء، ك ــة والنس ــام والطبيع الس

ــان  ــن عــدة أدي ــش المشــرك ب إلى التعاي

ــا  ــام. أن ــش بس ــث نعي ــا حي في منطقتن

أعــبّر مــن خــال لوحــاتي عــن شــوقي إلى 

مدينتــي وعــن ألمــي في الوقــت نفســه«.

ــة  ــول ان الجمل ــر الى الق ــص التقري وخل

تجربــة  تعكــس  لارمــاني  الاخــيرة 

ــي  ــي ه ــد، والت ــكل جي ــات بش الكوردي

مزيــج مــن الشــوق المفعــم بالأمــل والألم 

في عــالم لا يــزال لا يضمــن المســاواة بــن 

ــاف  ــية. واض ــة السياس ــن والحري الجنس

التقريــر انــه »في حــن يطّلــع الإعــام 

الغــربي عــى معلومــات إضافيــة عــن 

معانــاة الكورديــات في ســاحة المعركــة 

ــش،  ــل داع ــات مث ــد جاع ــة ض الفعلي

فانــه ســيكون عــى درايــة أيضــا بالميادين 

الأخــرى التــي تحــارب فيهــا الكورديــات 

متســلحات  حقوقهــن  عــى  للحصــول 

ــاح«.  ــن الس ــدلا م ــم ب ــة الرس بريش
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ــو  ــاسي اب ــة العب ــي الخليف ــل ان يبن ــداد قب ــة ان بغ ــادر التاريخي ــد المص وتفي

ــری  ــت عــى شــكل ق ــة،  كان ــا الاربع ــري وابوابه ــر المنصــور ســورها الدائ جعف

و مســتوطنات كورديــة تعــود الى مــا قبــل الاســام وهــي تحمــل اســا كورديــا 

وهــو الاســم الحــالي بغــداد، التــي يتواجــد فيهــا بحســب المصنفــن نحــو مليــون 

ونصــف المليــون كــوردي، ويلفتــون الى ان بنــاء اســوار المدينــة مــن قبــل المنصور، 

كان علــی يــد معاريــن وعــال البنــاء الكــورد الذيــن ظــل لهــم دور رئيــس في 

بنــاء ابنيــة بغــداد، عــى حــد وصفهــم.

ــادي  ــرن الح ــة في الق ــداد كان في العاصم ــاصري بغ ــن ومع ــتنادا الى المؤرخ واس

ــاب  ــن ب ــد م ــة يمت ــع في وســط العاصم ــراد« يق ــة الأك عــشر حــي باســم »محل

ــة  الشــيخ الى شــارع شــيخ عمــر، منوهــن الى ان ســكان هــذه المناطــق الاغلبي

ــة باســم )عكــد  ــه محل ــن؛  وأمــا شــارع الكفــاح ففي منهــم مــن الكــورد الفيلي

الاكــراد( ويقــع في غربهــا وشــال غربيهــا مســجد ومرقــد الشــيخ عبــد القــادر 

الكيــاني وتنتهــي المحلــة بالمســجد وموقعــه مرتفــع نوعــا مــا كتــل قليــل الارتفــاع 

.

ــاك حــي أخــر للكــورد يقــع في الطــرف  ــد المؤرخــون ان في بغــداد كان هن ويفي

الشرقــي مــن ســاحة الميــدان الواقعــة عنــد وزارة الدفــاع شرقــا وكذلــك في شرقــي 

ــة مــن الشــال  ــدور الســكنية عــى شــارع الجمهوري ــاب المعظــم ويطــل بال ب

الشرقــي وليــس بينــه وبــن الميــدان ســوى هــذا الشــارع ويســمى حتــى الان بـــ 

)تبــه الأكــراد( .

وبحســب المؤرخــن تشــير الاصــول التاريخية لاســاء المحــات والعكود والمســاجد 

للكــورد انهــم ســكنوا ضواحــي العاصمــة منــذ زمــن بعيــد،  فمحلــة )تبــه الاكراد( 

ــذا الاســم لان ســكانها  ــة  ســميت به ــدان والبارودي ــن المي ــع ب ــت تق ــي كان الت

مــن العائــات الكورديــة منــذ منتصــف عــام1850 ميــادي وكانــت محلــة تبــه 

الاكــراد تضــم ايضــا عكــدا باســم عكــد الكــرد وكذلــك محلــه )الدســابيل( التــي 

بضعة اضواء على التواجد الفيلي في مركز بغداد
ــن موضــوع واســع  ــن البغداديي ــورد الفيليي ــا ان موضــوع الك بم

ومتشــعب، فاننــا ارتأينــا القــاء نظــرة قــد تكــون عامــة علــى 

بعــض تواجدهــم فــي العاصمــة بغــداد، بأمــل مواصلــة ذلــك 

والدخــول فــي الجزئيــات فــي موضوعــات لاحقــة.

فيــلي

كانــت تقــع بــن محلتــي رأس الســاقية 

وقهــوة شــكر وكانــت تســكنها عائــات 

الكــورد الفيليــن كــا كان فيهــا مســجد 

باســم )مســجد الدســابيل( وقــد طمســتها 

النظــام  الاحــداث السياســية وإجــراءات 

بحســب  الفيليــن،  الكــورد  ضــد  المبــاد 

ــن. المراقب

ويتواجــد في بغــداد )عكــد أو دربونــة( يمتــد 

مــن شــارع الفضــل الواصــل بــن شــارع 

ــب  ــو قري ــل وه ــة الفض ــة ومحل الجمهوري

)بدربونــة  ويعــرف  الأكــراد(  )تبــه  مــن 

ــل  ــن القبائ ــة م ــبه الى الجالي ــالي( نس الج

الى  المصــادر  وتشــير  القديمــة،  الكورديــة 

منــذ  بغــداد  ســكنوا  الذيــن  الكــورد  ان 

مــن  مهــا  جــزءاً  كانــوا  طويلــة  مــدد 
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مكوناتهــا الاجتاعيــة وحركتهــا الاقتصاديــة 

ــير  ــن كان كث ــة وأن م ــة والتجاري والعمراني

ببغــداد وســكانها يقــدر نســبة  الاطــاع 

الكــورد فيهــا بمــا لا تقــل عــن ربــع أو 

خمــس ســكانها حتــی في عــر الاحتــال 

العثــاني، بحســب قولهــم.

الغالبيــة  ذات  والعكــود  المحــات  ومــن 

ــة الشــيخ  الكورديــة الفيليــة في بغــداد محل

عبــد القــادر وعكــد القصــاب وخانــه قهــوة 

ســلان وعكــد الحــروب وعكــد الاغــوان 

الزنبلــة  وقهــوة  الالفــي  الشــيخ  وعكــد 

ــة وعكــد  وعكــد الغســان وقهــوة أم النخل

الشــيخ رفيــع وعكــد تكييــة القنديلجــي 

وعكــد تكيــه البكــري، وتنتــشر فيهــا قبائــل 

أركــوازي  عشــيرة  ابرزهــا  مــن  وعشــائر 

وعشــيرة ســورميري و عشــيرة ملــك شــاهي 

و  كلهــور  قبيلــة  مــن  زهــاوي  وعشــيرة 

قٓــره لــوس مــن قبيلــة كلهــور،  عشــيرة 

وعشــائر ٲخــری عــى وفــق تصنيفاتهــم. 

الفيليــن«  »الأكــراد  ان  المراجــع  وتذكــر 

ينحــدرون مــن مــدن وبلــدات محاذيــة 

ــران مثــل خانقــن ومنــدلي  للحــدود مــع إي

إلى  أجدادهــم  وقــدم  وجصــان،  وبــدرة 

العاصمــة نهايــات العهــد الملــي، واســتقروا 

في عــدة مناطــق مــن بينهــا محلــة الصدريــة وشــارع الكفــاح وســط بغــداد.

وشــارع الكفــاح مــن الشــوارع الطويلــة في بغــداد اذ يمــر بثــاث مناطــق هــي البــاب الشرقــي 

ــه مــن  ــت بيوت ــغ طــول الشــارع نحــو 5 كــم وكان ــاب المعظــم و يبل ــي النهضــة وب ومنطقت

ــنوات  ــهدت س ــد ش ــام 1930 وق ــدأت الع ــه ب ــران في ــة العم ــن حرك ــن ولك ــب والط القص

الاربعينــات والخمســينات إنشــاء عــدد كبــير مــن العــارات والابنيــة الحديثــة، وأطلــق عــى 

ــم ســمي  ــورة 1958 ث ــام ث ــك غــازي وبعــد قي الشــارع في العهــد الملــي تســمية شــارع المل

بشــارع الزعيــم ثــم أطلقــت عليــه تســمية شــارع الكفــاح.

ــان المشــهور  ــن عث ــف محمــد ب ــد الشري ــذي يضــم مرق ــاك مســجد جامــع الخــاني ال وهن

ــن  ــا ع ــة فض ــة الصدري ــان في منطق ــن الواقع ــدر الدي ــن وص ــجدا سراج الدي ــاني ومس بالخ

مســجد محمــد الالفــي الــذي بنــاه حبيــب اغــا الدركــزي وحســينية الكــورد الفليــن في منطقــة 

عكــد الاكــراد الــذي شــيدها الســيد مصطفــى اواســط الاربعينــات مــن القــرن الثــاني عــشر 

وحســينية الكــورد الفليــن التــي شــيدها الحــاج احمــد الاحمــدي العــام 1941.

وتشــير المصــادر التاريخيــة الى ان منطقــة الصدريــة التــي يســكن معظمهــا الكــورد الفيليــون 

ــةَ  ــز حــدوداَ فاصل ــكاد تمي ــا ولات ــا ببعضه ــن اندمجت ــداد هــي في الاصــل محلت ــز بغ في مرك

لهــا بالوقــت الحــاضر حتــى أصبحتــا محلــةَ واحــدة تقــع بــن محــات الهيتاويــن وصبابيــغ 

ــر  ــد في الع ــت تع ــة كان ــذه المحل ــيخ وه ــاب الش ــاقية وب ــي ورأس الس ــاج فتح الآل والح

العبــاسي القســم الأخــير مــن محلــة المأمونيــة ومقبرتهــا التــي كانــت تعــرف بمقــبرة الزراديــن 

نســبةَ لصانعــي الــزرود )الــدروع( التــي تلبــس في القتــال، بحســب المصــادر التــي تشــير الى 

ان »الصدريــة«  عرفــت بهــذا الإســم نســبة لدفينهــا الشــيخ صــدر الديــن محمــد بــن محمــد 

الهــروي المــدرس في المدرســة البشــيرية والمتــوفى ســنة 677 للهجــرة. 

وتذكــر المصــادر ان تســمية سراج الديــن جــاءت نســبة للمحــدث المقــرئ الشــيخ سراج الديــن 

عمــر بــن عــي بــن عمــر الحســيني القزوينــي الشــافعي تــوفي ســنة 750 للهجــرة فأقيــم عــى 

ــه ويشــير بعــض  ــة التــي حول ــه نســبت المحل قــبره مســجد عــرف بجامــع سراج الديــن وإلي

المحدثــن أنــه دفــن في صدريــة بغــداد وهــي محلــة الصدريــة نفســها ثــم اشــتهر أمــر قــبره 

حتــى عــرف قســم مــن محلــة الصدريــة بــراج الديــن نســبةَ إليــه وتعــد محلــة سراج الديــن 

داخلــة في محلــة الصدريــة.

ــا  ــود منه ــض العگ ــابقة بع ــور الس ــت في العص ــة ضم ــة الصدري ــادر الى ان محل ــوه المص وتن

عگــد الأباريــق و عگــد الســبيل خانــه و عگــد الصــدري و عگــد التكمجيــة و عگــد الحيــاج 

ــي  ــد الكب ــة وعگ ــد الدوكجي ــة، عگ ــور الاحق ــت في العص ــب؛ وضم ــد حبي ــاك( و عگ )الحي

ــد(. ــون )الموق ــة المعــدان والآت ــل، دربون ــة مث ــك بعــض الأزق ــة، كذل ــي الگب وتعن

ومــن أبــرز معــالم محلــة الصدريــة جامــع سراج الديــن وكان فيــه مدرســة تــدرس فيهــا العلــوم 

العقليــة والنقليــة ولهــذا الجامــع رواق رائــع البنــاء وأمــام ذلــك الــرواق ســاحة صغــيرة تضــم 

ضريــح الشــيخ سراج الديــن وأول عــارة معروفــة لــه جــرت ســنة 1131 للهجــرة بأمــر والي 

بغــداد الوزيــر حســن باشــا وقــد أنشــئ عنــده ســقاية يصــل إليهــا المــاء عــن طريــق قنــاة 

عاليــة مبنيــة عــى العقــود يرفــع إليهــا المــاء مــن كــرد )دولاب( يصــب عنــد شــاطئ دجلــة 

في شريعــة الســيد ســلطان عــي ومــازال الجامــع عامــراَ وأعيــد بنــاؤه عــى هيــأة جديــدة في 

ســبعينات القــرن المــاضي والســنوات الاحقــة، بحســب المصــادر.
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بندر الفيلي .. 
من السجن إلى الإبادة الجماعية

 روايــة جديــدة، تــدور مفاصلهــا حــول مأســاة الإبــادة الجاعيــة التــي تعرض 

لهــا الكــورد الفيليــن وتحــي قصــة أحــد أفــراد هــذه الشريحــة بنــدر الفيــي، 

ــد ويرعــرع في الســجن لأســباب  ــرورة أن يول ــات ال ــذي شــاءت مقتضي ال

غــير معروفــة.

ولــد بنــدر الفيــي عــام 1980 في ســجن ببغــداد، بأمــر مــن المســؤولن الكبــار 

في النظــام العراقــي الســابق، كان يجــب أن يبقــى هــذا الطفــل في الســجن 

ويكــبر هنــاك، حيــث تتنــاول هــذه الروايــة قصــة حيــاة بنــدر وترعرعــه يومــا 

بعــد آخــر.

يــروي الكتــاب بختيــار عــي، قصــة الاشــياء الصغــيرة  التــي يتســلق بهــا بنــدر 

الفيــي، ســلم حيــاة صعبــة خطــوة فخطــوة.

ــرد  ــدر نفســه وهــو ي ــاة بن ــن حي ــاسرع م ــس ب ــاب يســير بشــكل لي الكت

قصــة اللحظــات المهمــة والاضطرابــات النفســية المفاجئــة لشــخص يعيــش في 

ســجنه الابــدي وعنــده فرصــة ضئيلــة لرؤيــة العــالم وفهمــه.

ــع  ــجن م ــؤولي الس ــة مس ــن، جبه ــم إلى جبهت ــالم منقس ــدر في ع ــش بن يعي

جبهــة الســجناء والمحكومــن، جبهــة منظمــي شــؤون المــوت، وجبهــة الذيــن 

يتــم إرســالهم إلى القــبر.

بنــدر مــن البدايــة إلى النهايــة ضحيــة لقــوى كــبرى تمــر عــبر تاريــخ العــراق 

دون أن يعــرف أو يفهــم شــيئا، فهــو طفــل مســتبعد مــن الحيــاة والتاريــخ 

مــع ذلــك يشــعر بمــرور جميــع الأعاصــير والزوابــع العنيفــة والمدمــرة عــى 

جســده.

تُظهــر الروايــة الضغــط الرهيــب الــذي تمارســه البيئــة السياســية عــى النــاس 

لجعلهــم جــزءاً منهــا، لكــن هــذا ليــس ســوى جانــب واحــد مــن هــذا العمــل، 

كــا يقــول الــراوي.

في البدايــة يبــدو أن كل شيء تأمــل وتعمــق في النفــس البســيطة والعفويــة 

ــه  ــل ل ــه يمث ــن كل شيء تاف ــل م ــكل يجع ــه بش ــير عالم ــم تصغ ــخص ت لش

ــم. ــير ومه ــه شيء كب ــر كأن ــب ويظه هبوطــا عــى نجــم غري

إن نقــل هــذا الــراع للقــارئ هــو جــزء مــن الرغبــة في هــذا النــص، كيــف 

ــا  ــا وإدراكن ــا ونظراتن ــا أعينن ــي تعتبره ــة الت ــياء الغريب ــرء كل الأش ــرى الم ي

تافهــة وغــير مهمــة.

عــالم بنــدر، بحســب كاتــب الروايــة، هــو عــالم تــم اختزالــه إلى أقــى حــد، 

ولكــن في هــذا الاختــزال نفســه، يرينــا كيــف يكــون هــذا العــالم أكــر وضوحــا 

"بانوراميــا" في رؤيــة واســعة.

وتشــكل هــذه الروايــة، انعكاســاً لمأســاة جــزء كبــير ومنــي مــن أمــة الكورد، 

ألا وهــي مأســاة الكــورد الفيليــن، بنــدر الفيــي ليــس مجــرد اســم، بــل يمثــل 

مكونــا يعيــش دائمــا في الســجن والاغــراب.

ــل  ــب مــن قب ــة في المســتقبل القري ــشر هــذه الرواي ــم ن ــرر أن يت ومــن المق

.Rahand Center "رهنــد ســنر"

فيــلي
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ــة في بغــداد  ــذي يعــد مــن الشــوارع الطويل وشــارع الكفــاح ال

ثــم  النهضــة  الى  المعظــم صعــودا  بــاب  مــن منطقــة  يمــر 

ــرات  ــة كيلوم ــارع بخمس ــول الش ــدر ط ــي، ويق ــاب الشرق الب

ــة العمــران  ــدأت حرك ــن القصــب والطــن، وب ــه م ــت بيوت وكان

بامتــداده في ثاثينــات القــرن المــاضي ونشــطت في الأربعينيــات 

والخمســينيات وانشــأ بامتــداده عــدد كبــير مــن العــارات 

ــة. ــق التاريخي ــب الوثائ ــة، بحس ــة الحديث والابني

وتشــمل المنطقــة التــي يمتــد فيهــا الشــارع محــات "الصدريــة" 

و"عكــد الاكــراد" و"كهــوة شــكر" و"الفناهــرة" و"اجميلــة" 

و"فضــوة عــرب" ومحلــة "بنــي ســعيد" و"فضــوة مرجــان" 

ــو  ــة الخــزرج" و"اب ــاب الشــيخ" و"دربون و"رأس الســاقية" و"ب

ــل". ــة" و"الفض ــي" و"المهدي ــبر ع ــيفن" و"قن ــو س دَوْدَوْ" و"اب

وتغــيرت تســمية الشــارع بحســب ظــروف البلــد المتغــيرة مــن 

شــارع الملــك غــازي الى شــارع الزعيــم ثــم شــارع الكفــاح.

وتذكــر المصــادر التاريخيــة، ان المــكان كان ارضــا زراعيــة خاليــة 

مــن العمــران حتــى اوائــل القــرن الثالــث الهجــري حيــث 

بنــى المأمــون قــره ليبــدأ العمــران بالاتســاع لتنشــأ البســاتن 

والحدائــق والمحــال التجاريــة وقــد ســميت منطقــة تركــز المحــال 

ــد  ــن، وق ــة وسراج الدي ــي تضــم القشــلة والدهان ــة الت بالمأموني

ــرن  ــرن الخامــس الهجــري وفي الق ــك المحــال في الق ازدهــرت تل

الثامــن الميــادي بــدأ العمــران بالتطــور في منطقــة شــارع 

الكفــاح وكان مــن أهــم محاتــه القديمــة دربونــة الجلبــي 

والاثــوت والعــزة والبســتان والوثبــة، وبنــي فيــه حامــان واحــد 

ــيا في  ــم لاس ــو يزدح ــال، وه ــه للرج ــق ل ــر ماص ــاء وآخ للنس

فصــل الشــتاء وان اغلــب مــن يــأتي اليــه مــن المحافظــات رجــالا 

ــن. ــق الباحث ونســاء، عــى وف

ومــن ابــرز معــالم شــارع الكفــاح ســاحة الســباع التــي انشــئت 

كانــت  المنطقــة  ســكان  وبحســب  الشــارع،  تصميــم  عنــد 

ــاء فيهــا تماثيــل لأســود تخــرج مــن فمهــا نافــورات  حديقــة غن

ــا الآن صــارت ســاحة  ــا المطاعــم الصغــيرة، الا انه المــاء وتحيطه

تحيطهــا ورش المــواد الانشــائية الصغــيرة والمتخصصــة بانابيــب 

ــم. ــب وصفه ــاء، بحس ــورات الم ــيش وماط ــاء والش الم

ــن  ــورد الفيلي ــارع الك ــو ش ــاح ه ــان الكف ــادر ف ــب المص وبحس

نظــرا لكثافــة تواجــد عائــات الكــورد الفيليــن في شــتى مناطقــه 

ــدم  ــن اق ــه م ــى جانبي ــة ع ــكنية المتوزع ــات الس ــد المح وتع

المناطــق التــي ســكنها اهــالي بغــداد ومنهــا محلــة الفضــل 

و المهديــة وقنبرعــي والبــو شــبل وابــو ســيفن وابــودودو و 

طاطــران و العيــدروسي وعكــد الاكــراد وعكــد الجــري وفضــوة 

المحــات  كل  مثــل  وهــي  والصدريــة  شــكر  وكهــوة  عــرب 

المتبقيــة تتميــز بجانبهــا الــراثي مــن حيــث الطــراز البنــائي 

شارع الكفاح 
رمز التعايش والألفة الاجتماعيةرمز التعايش والألفة الاجتماعية

كنا قد تناولنا في موضوع سابق 

نظرة عامة لمناطق وسط بغداد 

التي تركز فيها الكورد الفيليون 

منذ القدم التي اشتركوا في 

شتى نشاطاتها الاجتماعية 

والاقتصادية؛ وفي موضوعنا 

هذا نحاول الإلمام ببعض مظاهر 

وحياة منطقة هامة لطالما 

تركزت فيها معالم حياة زاخرة 

بالألفة والروح الاجتماعية، ونعني 

بها منطقة »شارع الكفاح«.

فيــلي



 العدد 224 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

لي
لفي

ف ا
مل

  ال

23 2022
آب | أغسطس

22

القديــم ، فالبيــوت العالقــة بالقــدم تعلوهــا 

ــن. ــير الباحث ــب تعب ــيل، بحس الشناش

ويلفــت الباحثــون الى ان هــذا الشــارع رمــز 

للتعايــش الســلمي بــن ســكانه ومحالــه 

الى  مشــيرين  تنوعهــم  بشــتى  الســكنية 

ــم  ــا وحســن معشرهــم وطيبته ــراءة اهله ب

و  بســام  والبقــاء  للعيــش  ونزوعــم 

ــك  ــرد ذل ــم، وم ــب تعبيره ــة، بحس طمأنين

ــوار  ــن الج ــد الى حس ــم، عائ ــب قوله بحس

ــالي  ــاء اه ــا احي ــد ومنه ــك بالتقالي و التمس

ــا  ــركة ومنه ــبات المش ــات المناس ــك المح تل

ذكــرى عاشــوراء وكذلــك المناســبات الدينيــة 

الثــي تجــري في ضريــح الشــيخ عبــد القــادر 

ــوف مــن  ــارة الال ــذي يشــهد زي ــاني ال الكي

ــا ان  ــالم، ك ــف دول الع ــن مختل ــزوار م ال

الشــارع يضــم مرقــد الصحــابي "قنــبر" الــذي 

ســميت المنطقــة المحيطــة باســمه وهــي 

ويوضــح الباحثــون ان تلــك المقاهــي تميــزت 

باقامــة نــدوات ثقافيــة وسياســية اســهمت 

صفــوف  في  الوطنــي  الوعــي  خلــق  في 

"بالموقــف  مذكريــن  المنطقــة،  جاهــير 

البطــولي الــذي وقفــه ابنــاء المنطقــة وفي 

مقدمتهــم الكــورد الفيليــن عندمــا قاومــوا 

ببســالة وباســلحة تقليديــة زحــف دبابــات 

النظــام الشــوفيني عنــد تقدمهــا عــى وزارة 

ــن  ــدد م ــاب ع ــن اعط ــوا م ــاع وتمكن الدف

 ،"1963 شــباط   8 في  الانقابيــن  اليــات 

ــم. ــب قوله بحس

وبحســب إحصائيــات غــير رســمية حديثــة، 

فــإن نصــف المقيمــن في تلــك المنطقــة هــم 

ــل  ــن، بظ ــة وحن ــا بالف ــش هن ــاس تعي الن

حــب متبــادل بــن الجميــع يغمــر الســكان 

ــان،  ــورد والعــرب والرك ــن الك ــن م الاصلي

المتنوعــة،  العــراق  مــدن  مــن  نازحــون 

حــد  عــى  متعــددة،  وطوائــف  بأديــان 

ــه. وصف

عديــد  المنطقــة  مــن  ســكان  واســتذكر 

الغنائيــة  والوصــات  الكفــاح  مقاهــي 

ــع  ــري في مطل ــت تج ــي كان ــة الت البغدادي

الســبعينات، كــا كانــت مكانــاً لتســابق 

مباريــات  بأقــدم  اشــتهرت  اذ  رمضــاني 

"المحيبــس"، كــا اشــتهر شــارع الكفــاح 

باســطوات البنــاء ومنهــم الحــاج "لقــان".

وبحســب الباحثــن والمؤرخــن فــان الكــورد 

التــي  المجتمعــات  اقــدم  مــن  الفيليــن 

ــم  ــارع وكان له ــذا الش ــات ه ــكنت مح س

ــادي في  ــع الاقتص ــاش الواق ــم في انع بصمته

بغــداد عــن طريــق تواجدهــم في ســوق 

الرشــيد  شــارع  بــن  الواقعــة  الشــورجة 

وشــارع الكفــاح منــذ اربعينيــات القــرن 

اليهــود،  هجــرة  بعــد  وتحديــدا  المــاضي 

بحســب تصنيفهــم.

الى  الفيليــون  الكــورد  تعــرض  وبدورهــم 

عمليــات تهجــير متكــررة، واحــد وجهــاء 

مدرســة  ليكــون  ببيتــه  تــبرع  الفيليــن 

ابتدائيــة في منطقــة بــاب الشــيخ وســميت 

قــام  التــي  الفيليــة"  "الكــورد  بمدرســة 

ــاد بتغيــير اســمها بعــد انقــاب  النظــام المب

الثامــن مــن شــباط عــام 1963 ، واســتدركوا 

انهــا عــادت الى اســمها القديــم بعــد ســقوط 

ــة  ــة الرياضي ــيط الحرك ــي دوره في تنش الفي

عــن طريــق تشــكيل فــرق شــعبية اتخــذت 

مــن المقاهــي المتواجــدة مقــرات لهــا مثــل 

مقهــى الحــاج خــداداد ومقهــى هاشــم 

ومقهــى اهــالي بــدره، وقــد كانــت منطقــة 

العوينــه ســاحة لمســابقات كــرة القــدم مــع 

الفــرق الشــعبية الاخــرى، اذ اســهمت هــذه 

الفــرق الشــعبية التــي كان اغلــب اعضائهــا 

المنتخــب  رفــد  في  الفيــي  المكــون  مــن 

الوطنــي بكثــير مــن الاعبــن المتميزيــن 

ــد الصمــد  ــل محمــود اســد وشــقيقه عب مث

وجــال عبــد الرحمــن وانــور مــراد ونــوري 

ــم. ــب قوله ــان، بحس قهرم

الآخــر  والنصــف  الفيليــن،  الكــورد  مــن 

ــن  ــا ع ــيعة، فض ــنة والش ــرب الس ــن الع م

الركــان والمســيحين، منوهــن الى كــرة 

ــعبية. ــيقى الش ــرق الموس ــال ف ــد مح تواج

ــم  ــول إنه ــة، يق ــك المنطق ــكان تل ــد س أح

ــيعة  ــل "الش ــات مث ــتعملون مصطلح لا يس

ابــدا، فجميعهــم  والســنة" في منطقتهــم 

يعيشــون معــاً كإخــوة، بحســب تعبــيره؛ 

ــة  ــة باع ــوت والازق ــى البي ــوزع ع وكان يت

والشربــت،  بنــات،  والشــعر  الدوندرمــة، 

ــة،  ــن الازق ــة ب ــاه متوزع ــون في مق ويجلس

وتتواجــد فيهــا حامــات للرجــال والنســاء، 

ــاء ان  ــة القدم ــكنة المنطق ــد س ــول اح ويق

مــن المحــات التــي تأسســت فيهــا مدرســة 

المهديــة في عشرينــات القــرن المــاضي التــي 

درس فيهــا الزعيــم عبــد الكريــم قاســم 

وشــخصيات وطنيــة اخــرى كــا تمتــاز هــذه 

المحلــة بتواجــد ســوق "حنــون" الــذي يعــد 

ــداد. ــواق بغ ــدم اس ــن اق م

النظــام المبــاد في عــام 2003، لافتــن الى 

ــة لا  ــاء المنطق ــن ابن ــذ م ــات التامي ان مئ

ــبرع ينتمــي  ــا وكان المت ــوا يداومــون فيه زال

الى قبيلــة ملكشــاهي التــي هــي احــدى 

بحســب  العريقــة،  الكورديــة  القبائــل 

للمكــون  كان  انــه  مزيديــن  وصفهــم، 

»تلــك المقاهــي تذكــر بالموقــف البطولــي الــذي 
ــورد  ــم الك ــي مقدمته ــة وف ــاء المنطق ــه ابن وقف
وباســلحة  ببســالة  قاومــوا  عندمــا  الفيلييــن 
ــد  ــات النظــام الشــوفيني عن ــة زحــف دباب تقليدي
تقدمهــا علــى وزارة الدفــاع وتمكنــوا مــن اعطاب 
عــدد مــن اليــات الانقلابييــن في 8 شــباط 1963«..
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ــى الآن. ــم حت ــي لازمته ــاؤم الت ــة التش ــل حال ــون بظ ــوا يعيش ــن ظل ــان العراقي ــة ف ايجابي

ويكتــب الباحــث البريطــاني، مارتــن شــولوف، في صحيفــة »الجارديــان« البريطانيــة، أنــه  يُنظــر 

ــذي  ــة في النظــام الديمقراطــي، ال ــه عــدم ثق ــير عــى أن ــت المنخفــض إلى حــد كب إلى التصوي

جــرى تقديمــه بعــد الغــزو الأمريــي، وأن التنافــس عــى النفــوذ في البرلمــان العراقــي المكــون 

مــن 329 مقعــدًا يظــل يــدور بــن الكتــل السياســية التــي بحســب أدائهــا، لهــا تأثــير عــى 

اختيــار رئيــس الــوزراء، وتوقــع  في ذلــك الوقــت أن تســتغرق مفاوضــات تشــكيل الحكومــة 

ــوزارات مــرة أخــرى بــن  عــدة أشــهر، وهــي عمليــة مــن المحتمــل أن تــؤدي إلى تقســيم ال

الكتــل، بحســب رأيــه.

ويلفــت متخصصــون واكاديميــون الى ان التفــاؤل مــن دون أرضيــة واقعيــة هــو غبــاء أو وهــم 

قاتــل، والتشــاؤم مــن دون أرضيــة واقعيــة هــو الآخــر غبــاء قاتــل، عــى حــد وصفهــم، مبينن، 

إن التفــاؤل والتشــاؤم حالتــان مرتبطتــان بوعــي الإنســان وقدرتــه عــى إدراك وقــراءة الواقــع 

موضوعيــاً وحياديــاً وعــى تشــخيص الاســتنتاجات الاحتاليــة المعرضــة باســتمرار إلى عوامــل 

مؤثــرة كثــيرة، ومنهــا ان حالــة الإنســان والمجتمــع خاضعــة في الوقــت ذاتــه إلى قوانــن التطــور 

ثنــائـيـة التفـاؤل والتشاؤم كمحرك للواقع ثنــائـيـة التفـاؤل والتشاؤم كمحرك للواقع 
لطالما شكلت دوافع وعوامل 

التفاؤل والتشاؤم مبعث 

حيرة لدى الافراد والمجتمعات 

وكثيرا ما دعت تلك الحيرة 

البعض الى العودة مرارا الى 

رواية »الوقائع الغريبة في 

اختفاء سعيد أبي النحس 

المتشائل« للروائي الفلسطيني 

اميل حبيبي، كناية عن عدم 

تحقق كلا طرفي المعادلة، فلا 

هي بالتفاؤل ولا بالتشاؤم.

فـــــيلي

ان الوضــع الــذي نشــأ بعــد الانتخابــات 

واعــان النتائــج، لم ينجــح في كــر التشــاؤم 

وفتــح ابــواب للتفــاؤل،  ورأى المراقبــون في 

بغــداد، أنــه حتــى نســبة المشــاركة المعلنــة 

ــع 41%  ــمية بواق ــات الرس ــل الجه ــن قب م

تعنــي اســتمرار هيمنــة الأحــزاب التقليديــة 

عــى البرلمــان، لكــن بعــدد مقاعــد أقــل مــن 

ــات الســابقة، مشــيرين  مقاعدهــا في البرلمان

ــي  ــاركة تعن ــبة المش ــراءة نس ــول ان ق بالق

أن »التصويــت كان عــى خلفيــة اليــأس 

ــالاة«، عــى حــد وصفهــم، مضيفــن  والامب

القــول بمــا ان الانتخابــات تمثــل مصــدر 

التفــاؤل الاول فيــا لــو كانــت نتائجهــا 

العليــا المســتقلة لانتخابــات كانــت قــد 

المشــاركة  احتــالات  اســتباق  قــررت 

ــل  ــه يمث ــوا ان ــرار قال ــن في ق ــة، لتعل المتدني

ــدد المشــاركن،  ــة حســاب ع تشــويهاً لكيفي

المئويــة  النســبة  أن  قولهــم؛  بحســب 

للمشــاركة تُحســب عــى أســاس عــدد الذين 

اســتخرجوا بطاقــات انتخابيــة، وليــس عــى 

أســاس عــدد الذيــن يحــق لهــم التصويــت، 

ــة  ــد البطاق ــوا لتجدي ــم لم يراجع ــير منه وكث

الانتخابيــة وتحديثهــا او حتــى الامتنــاع عــن 

انشــاء بطاقــة جديــدة مــن قبــل كثــير مــن 

ــباب. الش

ومراقبــون  متخصصــون  قــال  حينهــا  وفي 

وفي الواقــع العراقــي، وبحســب المراقبــن لم 

ــب  ــة ويتاع ــدة وملتبس ــور معق ــزل الام ت

الواقــع  والتشــاؤم   التفــاؤل  بمفهومــي 

الاجتاعــي والاقتصــادي والســياسي غــير 

ــم  ــا في رس ــواء ايض ــل الاه ــتقر وتتدخ المس

مســاراتها ارتباطــا بالوضــع.

تحديــد  في  الســياسي  الواقــع  ولأهميــة 

طــرفي المعادلــة يقــول المراقبــون انــه وعــى 

ســبيل المثــال فانــه قبيــل عقــد الانتخابــات 

الاخــيرة في تشريــن الاول 2021 كان كثــيرون 

ــا  ــم بنتائجه ــدم تفاؤله ــن ع ــبروا ع ــد ع ق

مســبقا بفعــل النســبة الاعظــم ممــن اعلنــوا 

مقاطعتهــم لهــا، ويلفتــون الى ان المفوضيــة 
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وقــد لاحــظ المراقبــون ان كثــيرا مــن كتابنــا وسياســيينا يوغلــون في الســودواية ويتفننــون في 

جلــد الــذات وإن ذهبــوا الى نصيحــة او نقــد يلجــؤون الى الغلظــة بمفــردات تعــبر عــن قســاوة 

في التعامــل مــع الاخــر ويلعنــون البيئــة والمجتمــع التــي يحيــون فيهــا ويكونــون جــزءا مــن 

مشــكلة وليســوا حــا أو إنهــم لايقدمــون حــا، عــى حــد وصفهــم.

وزادوا القــول، لعــل مشــكلتنا تكمــن في أن زعاءنــا يتفاعلــون مــع ارهاصــات الشــارع 

وينســاقون لهــا بــدلا مــن »الرفــع« ودراســة الظــروف بالنظــر لهــا مــن واقــع المفكــر المؤثــر لا 

ــة. ــف الدراس ــب وص ــه الآن، بحس علي

وبــرأي المتخصصــن، يؤثــر كل مــن  التفــاؤل والتشــاؤم  في تشــكيل ســلوك  الفــرد، وعاقاتــه  

الاجتاعيــة وصحتــه النفســية والجســمية، فالمتفائــل  يتوقــع الخير والــرور والنجــاح، وينجح  

في تحقيــق  التوافــق النفــي  والاجتاعــي، وينظــر إلى  الحيــاة بمنظــار  ايجــابي  ويكــون أكــر 

إشراقــاً  واستبشــاراً  بالمســتقبل  وبمــا حولــه، ويتمتــع  بصحــة نفســية وجســمية جيــدة، فيــا 

المتشــائم يتوقــع  الــشر واليــأس  والفشــل وينظــر  إلى الحيــاة  بمنظــار ســلبي.

الاجتاعــي الفاعلــة عــى حــد قولهــم.

وبحســب قولهــم فــإن التشــاؤم مــن واقــع 

قائــم يحمــل في طياتــه ذلــك النــور المــيء 

في النفــق الطويــل الــذي لا يحــرم الإنســان 

مــن التفــاؤل بنهايــة لليــل طويــل وطلــوع 

فجــر مرتقــب، بحســب تعبيرهــم. 

ــاؤل  ــن تف ــاك م ــس هن ــه لي ــون ان ويضيف

مطلــق أو تشــاؤم مطلــق، فكاهــا نســبي 

مــا  لحظــة  في  المتغلــب  وأيهــا  قطعــاً، 

ــة  ــا رؤي ــيرة، ومنه ــل كث ــى عوام ــد ع يعتم

الانســان وخلفيتــه الثقافيــة والاجتاعيــة 

الكتــاب  يتبناهــا  التــي  والمصالــح 

والاعاميــون والسياســيون ويدافعــون عنها، 

وكذلــك بالنســبة للســكان. ومثــل هــذه 

والنقــد  للتحليــل  خاضعــة  الاجتهــادات 

والتغيــير؛ ولهــذا فليــس هنــاك مــن يغامــر 

ــق إلا إذا أراد أن  ــاؤم المطل ــاؤل والتش بالتف

يكــون خائبــاً في عــراق المعجــزات، بحســب 

تعبيرهــم.

ــارة الى  ــن الاش ــه يمك ــون ان ــول الباحث   ويق

نتائــج دراســات عــى مســتوى التشــاؤم 

والتفــاؤل لــدى طلبــة المــدارس عــى افراض 

التفــاؤل قياســا لوعيهــم، ولفتــت الدراســة 

الى انــه عــن طريــق الجــولات في المــدارس في 

ــة  ــة التدريــب العمــي في مرحل ــاء مرحل أثن

الماجســتير »ســنة أولى« وجــدوا أن كثــيرا 

مــن الطلبــة في المــدارس في التعليــم الثانــوي  

لديهــم أفــكار تشــاؤمية بشــأن الغايــة مــن 

التحصيــل الــدراسي، وفلســفة التعليــم، لأن 

التعليــم في ظــل الأزمــة يســاعد الطلبــة عى 

تقريــر مصيرهــم التعليمــي كــون الخريجــن 

الوظائــف  يجــدوا  لــن  الجامعــات  في 

المناســبة بعــد تخرجهــم، فضــا عــن عوامــل 

الصعــب  المعيــي  بالمســتوى   تتعلــق 

المشــكات  عديــد  عــى  يطغــى  الــذي 

تخــص الجانــب التعليمــي، وهــذا يــؤدي 

ــذاتي في  ــط ال ــة والضب ــاض الدافعي إلى انخف

التعليميــة،  الحيــاة  ضغوطــات  مواجهــة 

ــردي مســتواهم  ــك إلى ت وبالنتيجــة أدى ذل

الــدراسي الــذي كان في الســابق أفضــل مــا 

كثيــرا مــن كتابنــا وسياســيينا يوغلــون فــي الســودواية ويتفننــون فــي جلــد 
الــذات وإن ذهبــوا الــى نصيحــة او نقــد يلجــؤون الــى الغلظــة بمفــردات تعبــر 
ــي  ــع الت ــة والمجتم ــون البيئ ــر ويلعن ــع الاخ ــل م ــي التعام ــاوة ف ــن قس ع

يحيــون فيهــا ويكونــون جــزءا مــن مشــكلة وليســوا حــلا ..

المتأثــر ومــن ثــم ايجــاد الحلــول المطلوبــة، 

قائلــن ان مــن اوجــه التشــاؤم، الشــعور 

ــعور  ــذات والش ــوم ال ــدني مفه ــب وت بالذن

بالعجــز والإحبــاط، وان مــن شروط التفــاؤل 

الحديــث  و  للأحــداث  الإيجــابي  التوقــع 

الإيجــابي مــع الــذات و الشــعور بالأمــن 

ــع  ــل م ــوا الى التعام ــان النفــي، ودع والأم

لنســتطيع  بمفرداتهــا  هــي  كــا  الحيــاة 

التكيــف معهــا والمــي ببنــاء مســتقبل 

ــم.                                                    ــب قوله ــق، بحس لائ

واضافــوا إننــا بحاجــة الى رؤيــة جديــدة 

الاجتاعــي  الفكــر  رواد  فيهــا  يشــرك 

والســياسي وحتــى الدينــي، ودراســة الحركــة 

وعــدم  العراقــي  للمجتمــع  الاجتاعيــة 

جميــع  لحــل  الحكومــة  عــى  الاعتــاد 

المشــكات لاننــا نعيــش حالتــن متناقضتــن 

الاب  وكأنهــا  حكومــة  لأي  ننظــر  فمــرة 

الراعــي لنــا ومــرة ننظــر لهــا وكأنهــا شركــة 

تجاريــة تريــد اســتغالنا، مشــيرين الى ان 

مســؤولية المفكريــن والمثقفــن والسياســين 

أن يســتنهضوا في الفــرد والمجموعــة عــى 

حــد ســواء مكامــن القــوة، والعوامــل التــي 

ــن الانســان  ــل م ــل وتجع ــى الام تبعــث ع

مســتقرا نفســيا يســتطيع التغلــب عــى 

امنيــة  او  اجتاعيــة  اليوميــة  الضغــوط 

مفكرينــا  عــى  وان  كانــت،  سياســية  او 

الاجــواء  عــن  يرتفعــوا  ان  ومثقفينــا 

ــة  ــاج ثقاف ــا وانت ــي يمــرون به الضاغطــة الت

ــن  ــل، لافت ــتقبل افض ــير بمس ــل والتفك الام

ــك لا يدعــون الى القفــز عــى  الى انهــم كذل

ــخ مــن دون دراســة. ــرك التاري ــع او ت الواق
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النقــل فـي العـراق..النقــل فـي العـراق..
ضغط على الطرق وغياب الوسائل البديلة

فيـــــــلي

يتفق الخبراء والمتخصصون 

على ان شبكات النقل لها 

دور كبير في التفاعل 

المكاني بين التجمعات 

البشرية والأنشطة 

الاقتصادية، وتعد مفتاحاً 

للتنمية الاقتصادية، 

مشيرين الى الارتباط 

الوثيق بين هذه الشبكات 

وتنمية جميع الفعاليات 

المدنية والاقتصادية، 

الزراعة، الصناعية ،التجارية، 

ومنوهين الى التخلف الذي 

تعانيه معظم الطرق 

الرئيسة والثانوية في العراق 

ومسجلين غياب الدراسات 

عن واقع الطرق المعبدة.
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ويلفــت متخصصــون الى ان قطــاع النقــل 

في العــراق يشــكو مــن غيــاب إســراتيجية 

ــي  ــل الوطن ــة لقطــاع النق ــة متكامل وطني

ــاصر  ــتى عن ــاملة لش ــرة الش ــس النظ تعك

القطــاع وتؤكــد عــى أهميــة الرابــط بــن 

مكوناتــه الأساســية، بحســب تعبيرهــم، 

مــن  الأكــبر  النســبة  ان  الى  مشــيرين 

البضائــع التــي تنقــل عــى شــبكة الطــرق 

ــبكة  ــاور ش ــى مح ــيراً ع ــا كب ــد ضغط تول

ظــل  في   تدميرهــا  في  وتســهم  الطــرق 

ــكك  ــع بالس ــل البضائ ــاط نق ــار نش انحس

الحديــد، او بوســائل اخــرى.

انعــدام  الى  بالخصــوص  وينوهــون 

والأحــال  الحمــولات  عــى  الســيطرة 

ــاً الى  ــؤدي غالب ــذي ي ــل ال ــات الحم لمركب

صممــت  التــي  الطــرق  شــبكة  تدمــير 

لحمــولات محــددة عــى محاورهــا، ولم 

يجــري تحديثهــا وتطويرهــا، عــى حــد 

قولهــم.

ويضيــف المتخصصــون في النقــل الى ذلــك 

عوامــل اخــرى منهــا قلــة الطــرق العرضيــة 

ــق  ــكات تراف ــدن و مش ــة للم ــة والحولي ــرق الحلقي ــة الط ــدن و قل ــات والم ــن المحافظ ب

اســتماك الأراضي مــن اعراضــات المالكــن بخاصــة مــن الفاحــن والمزارعــن، كــا يصطــدم 

ــذ مشــاريع  ــل ولتنفي ــادة التأهي ــك بحاجــة نشــاط الطــرق الى  اســتثارات ضخمــة لإع ذل

جديــدة، و ضعــف نظــام الســيطرة النوعيــة و ســيادة مبــدأ تقاطعــات الطــرق مــع خطــوط 

الســكك الحديــد بمســتوى واحــد، والتجــاوزات الكبــيرة عــى شــبكة الطــرق البريــة، فضــاً 

ــة، عــى  ــة والشــوارع الداخلي ــة في الطــرق الخارجي ــش والحواجــز الأمني ــاط التفتي ــن نق ع

حــد وصفهــم،  ومنوهــن الى عمليــات التخســف التــي تحــدث في الشــوارع  نتيجــة توقــف 

المركبــات الكبــيرة فيهــا، وعــدم تواجــد أســطول كاف وذو كفــاءة للعمــل لخدمــة الــركاب بمــا 

في ذلــك خطــوط المــرو المعمــول بهــا في الــدول الاخــرى ومحدوديــة اســطول النقــل العــام 

بالحافــات في المــدن ومــا بينهــا وتواجــد قطــاع خــاص غــير منظــم يستـــعمل مركبــات دون 

المواصفــات المطلوبــة وملوثــة لبيئــة المــدن، ناهيــك عــن الوضــع الأمنــي ومــا يرتــب عليــه 

مــن عــدم تســيير المركبــات عــى الخطــوط التــي تشــهد اضطرابــات أمنيــة، بحســب قولهــم.

ــرز الامــور التــي تتســبب في مشــكات النقــل العــام  بحســب الخــبراء  هــو  ولعــل مــن اب

ــدم  ــؤولون الى ع ــون ومس ــت المتخصص ــد،  ويلف ــكك الحدي ــي بالس ــل الداخ ــف النق تخل

اكتــال الربــط الداخــي والاقليمــي لعمــوم البلــد وافتقــار مناطــق مهمــة لخدمــات هــذه 

الشــبكة، وان وجــدت فتمــر بمســافة بعيــدة جــدا عــن تواجــد المســتقرات البشريــة والمناطق 

المأهولــة بالســكان، والاعتــاد الكبــير عــى شــبكة الطــرق والنقــل بالمركبــات وبقــاء اجــزاء 

مهمــة مــن خطــوط شــبكة ســكك الحديــد عــى وضعهــا وتقــادم عمرهــا وتناقــص سرعتهــا 

وانخفــاض حمولاتهــا؛ وينوهــون الى الحاجــة الملحــة لاســتثارات الضخمــة التــي يتطلبهــا 

نشــاط الســكك في بنــاء الخطــوط وتأثيثهــا بالإشــارات والاتصــالات وتوفــير القاطــرات 

ــة. ــع الحديث ــات المســافرين وشــاحنات نقــل البضائ وعرب

بغــداد  لــدى  ان  الى  المتابعــون  وينــوه 

ــد  ــكك الحدي ــبر الس ــط ع ــات للرب طموح

وإيــران  تركيــا  هــي  دول  ثــاث  مــع 

والأردن لإيجــاد منافــذ اقتصاديــة جديــدة 

بمــا يعــزز مــن معــدلات التبــادل التجــاري 

التــي تراجعــت كثــيرا في الســنوات الماضية، 

بحســب قولهــم، ويســتبعد محللــون تمكن 

ــم في  ــشروع الضخ ــام الم ــن إتم ــراق م الع

ــون أن المســتثمرين  ــد المحــددة، ك المواعي

المحليــن أو الأجانــب لديهــم مخــاوف 

وقوانــن  الأمنــي  بالوضــع  متعلقــة 

بحســب  الفســاد،  وتفــي  الاســتثار 

ــم. قوله

ومنــذ ســنن كان يجــري الحديــث عــن 

ليتــم  بغــداد   - الموصــل  خــط  تأهيــل 

ربطــه بركيــا في المرحلــة المقبلــة وإصــاح 

خــط بغــداد - القائــم في محافظــة الأنبــار 

لربطــه مــع الأردن؛ ووقــع العــراق والأردن عــام 2012 مذكــرة تفاهــم تضمنــت إنشــاء خــط 

ــوب  ــل المطل ــة وبغــداد، لكــن بغــداد لم تســتطع تأمــن التموي ــن العقب ــد ب الســكك الحدي

لبــدء تنفيــذ المــشروع، بســبب الأزمــة التــي تعــاني منهــا البــاد، عــى حــد وصــف المراقبــن.

بــل ويشــيرون الى انــه حتــى الآن لم يتــم إنجــاز خــط للســكك الحديــد بطــول 32 كيلومــرا 

والبالــغ تكلفتــه 150 مليــون دولار ويمــر عــن طريــق معــبر الشــامجة الحــدودي مــع إيــران 

والواقــع في مدينــة البــرة جنــوبي البــاد؛ وكانــت بغــداد قــد وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع 

ايــران في عــام 2011 لاســتكال هــذا المــشروع لتســهيل نقــل البضائــع والأشــخاص، وفي عــام 

2014 أيضــا، جــرى التوقيــع عليــه مــرة أخــرى.

ــه في  حــال اكتــال هــذه الخطــوط، فــإن العــراق ســيحقق إيــرادات   ويقــول المراقبــون ان

ماليــة ضخمــة نتيجــة نقــل المســافرين والبضائــع مــن تلــك الــدول.

وفيــا يتعلــق بالنقــل البحــري يقــول المتخصصــون والمراقبــون ان الموانــئ العراقيــة تجابــه 

منافســة قويــة مــن قبــل موانــئ الــدول القريبــة كدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر، 

ومــن موانــئ الــدول المجــاورة )الكويــت، الأردن، ســوريا، الســعودية، إيــران( وقــد حققــت 

موانــئ الــدول القريبــة والــدول المجــاورة بحســب قولهــم تقدمــاً وتطــوراً كبــيرا في العقديــن 

ــة في المــدة نفســها، بســبب ظــروف  ــئ العراقي ــاءة الموان ــا تراجــع أداء وكف المنرمــن، في

العقوبــات والحــروب التــي مــر بهــا العــراق ولم تشــهد الموانــئ العراقيــة أي تطــور ملحــوظ 

ــة  ــاق الحالي ــخصوا ان الأع ــا ش ــم،  ك ــد قوله ــى ح ــي، ع ــي والعالم ــد المح ــى الصعي ع

للممــرات الماحيــة وواجهــات الأرصفــة تــراوح مــا بــن ٦-١٠ امتــار  وبهــذا لا يمكنهــا 

اســتقبال البواخــر العماقــة للحاويــات وحمــولات "الفــل" وبذلــك تبقــى الموانــئ الحاليــة 

موانــئ ثانويــة وتبقــى كلــف النقــل عاليــة نســبيا وغــير تنافســية مــع الموانــئ الأخــرى مــا 

ترتــب عليــه تحــول التجــار العراقيــن الى الاعتــاد عــى موانــئ الــدول المجــاورة لاســتيراد، 

ــئ  ــغيل الموان ــة إدارة وتش ــخلف أنظم ــاق تـ ــباب الاخف ــن الى اس ــبراء، مضيف ــب الخ بحس

ــغيل  ــال الإدارة والتش ــة في مج ــة والالكروني ــة الحديث ــعال الأنظم ــدم استـ ــة وع العراقي

وعــدم مواكبــة آخــر التطــورات العالميــة في هــذا المجــال وكــرة الغــوارق في الممــرات الماحيــة 

ــة إلى   ــرة عــى دخــول وخــروج البواخــر القادم ــى الآن وبالأخــص المؤث ــي لم تنظــف حت الت

ــئ بحســب قولهــم.  الموان

كــا يضيفــون الى الاســباب النقــص في الوحــدات البحريــة )الحفــارات، الســاحبات، البواخــر، 

الرافعــات البحريــة، بواخــر الإنــارة، زوارق المســح، زوارق التلــوث البحــري، باخــرة الإدلال، 

ناقــات مــاء ووقــود( والنقــص في معــدات الموانــئ الاختصاصيــة ومعــدات مناولــة البضائــع 

ــئ  ــاط الموان ــة لنش ــة الموجه ــتثارات الحكومي ــدني الاس ــا، وت ــا حالي ــود منه ــادم الموج وتق

بالنســبة للحاجــة، ولم يتجــاوز حجــم المــروف مــن الامــوال المخصصــة نســبة %30 بحســب 

تقديرهــم فضــا عــن عــزوف القطــاع الخاص عــن الاســتثار و تنفيذ البنــى التحتية للنشــاط، 

و تــدني مســتوى تأهيــل المــاكات العاملــة في هــذا القطــاع وعــدم التناســب بــن المــاكات 

الفنيــة والاداريــة، وتواجــد فائــض كبــير مــن العالــة المستـــخدمة مــا يؤثــر بمجملــه ســلباً 

عــى كفــاءة أداء النشــاط، عــى حــد وصفهــم.

امــا في مجــال الطــيران فيشــير المتخصصــون في النقــل الى ان مــن ابــرز المشــكات في العــراق 

البــطء في تنفيــذ أعــال إعــادة تأهيــل المطــارات الحاليــة وانشــاء مطــارات جديــدة، وكذلــك 

ــة لأســطول جــوي متكامــل واقتصــاره عــى  ــة العراقي ــة الخطــوط الجوي ــاك شرك عــدم امت

عــدد محــدود مــن الطائــرات المملوكــة والمســتأجرة وقــدم هــذه الطائــرات.

عــدم تواجــد أســطول كاف 
وذو كفــاءة للعمــل لخدمة 
ذلــك  فــي  بمــا  الــركاب 
خطــوط المتــرو المعمــول 
الــدول الاخــرى  بهــا فــي 
اسطـــــــــــول  ومحدوديــة 
بالحافــلات  العــام  النقــل 
بينهــا  ومــا  المــدن  فــي 
خــاص  قطــاع  وتواجــد 
يستـــعمل  منظــم  غيــر 
مركبــات دون المواصفــات 
المطلوبــة وملوثــة لبيئــة 

المــدن.
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ضحايا اطلاق النار العشوائي لاسيما 

من الاطفال والنساء لم تنقطع في 

العراق، برغم الاجراءات الحكومية 

ومحاولات بعض رؤساء العشائر 

الحد منها او لجمها.
فيــلي

الرمي العشوائي و«العراضة«  
يفتكان بالناس يفتكان بالناس 

ــز  ــة والمراك ــز الشرط ــض مراك ــى بع ــادا ع ــورة اعت ــات المنش ــض الاحصائي ــتنادا الى بع واس

الصحيــة فــان الأشــهر الثاثــة الأولى مــن عــام 2021، بلــغ عــدد ضحايــا إطــاق النــار 

العشــوائي في المناســبات الاجتاعيــة في العــراق، مثــل الــزواج والعــزاء والختــان، أو الاشــتباكات 

ــاوة  ــان والس ــداد وميس ــدرت بغ ــرون، وتص ــشرات آخ ــب ع ــا، وأصي ــائرية، 19 متوفي العش

والبــرة قائمــة المــدن في عــدد الضحايــا، وفقــا للأرقــام التــي اوردتهــا وســائل الاعــام؛ وقــدر 

مســؤولون أمنيــون في وزارة الداخليــة عــدد ضحايــا عمليــات إطــاق النــار في الهــواء بأكــر 

مــن 90 قتيــاً مــع عــشرات الجرحــى في عــام 2021، لكــن الأخبــار والتقاريــر التــي تتنــاول 

ضحايــا هــذه الظاهــرة في العــراق تفيــد بــأنّ الحصيلــة ربمــا تكــون أكــبر مــن ذلــك، بحســب 

مــا اوردتــه.

ويلفــت مســؤول في وزارة الصحــة العراقيــة الى أن ظاهــرة إطــاق النــار في المناســبات وطقوس 

الفصــول العشــائرية باتــت تكلــف العــراق خســائر بشريــة شــهرياً، وأن الحكومــة عاجــزة عــن 

تنفيــذ وعودهــا بحــر الســاح، أو منــع هــذه المارســات عــى حــد قولــه.

ــة  ــمل طائف ــات يش ــوائي ب ــار العش ــاق الن ــع ان اط ــك الوقائ ــد ذل ــؤولون وتؤك ــير مس ويش

واســعة مــن المناســبات منهــا إطــاق النــار احتفــالًا بفــوز فريــق ريــاضي، وليــس الأمــر قــاصراً 

عــى الفــرق العراقيــة، بــل تعــدى ذلــك الى الفــرق الاجنبيــة أيضــاً، مثلــا حــدث في احــدى 

انــه برغــم عــدم  المراقبــون الى  ويلفــت 

تواجــد أرقــام رســمية بشــأن حصيلــة ضحايا 

المناســبات  في  العشــوائي  النــار  إطــاق 

ــن  ــى ومصاب ــقوط قت ــير أن س ــة، غ العراقي

في مثــل تلــك المناســبات بــات امــراً اعتياديــا 

ومتوقعــاً، بحســب تعبيرهــم؛ وعــى لســان 

مســؤول في وزارة الصحــة العراقيــة فــأن 

عــدد الضحايــا وصــل لبضــع مئــات في عــام 

2021 لوحــده.

وفي نهايــة 2021 قــال مصــدر امنــي أنــه 

»جــرى إلقــاء القبــض عــى عــدد كبــير مــن 

ــن قامــوا بالرمــي العشــوائي  الأشــخاص الذي

وتّمــت إحالتهــم إلى المحاكــم المختصّــة وفــق 

المــواد القانونيــة مــن قانــون العقوبــات 

ــي«. العراق
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ــد  ــال مدري ــات فريقــي برشــلونة وري مباري

الاســبانين؛ كــا يجــري اطــاق النــار في 

الأعــراس وتشــييع الجنائــز، وفي مــا يســمى 

في  تنتــشر  العشــائرية«،التي  »الدكــة  بـــ 

ــن عشــائر وســط  أنحــاء العــراق، لاســيا ب

التقاليــد  تلــك  وتؤثــر  البــاد،  وجنــوبي 

الذيــن  النــاس  عــى  حتــى  العشــائرية 

يمكثــون في منازلهــم في اثنــاء الرمــي، ففــي 

احــدى الحــالات شــى ســكان قطــاع ســكني 

انهــم  مــن  الصــدر  ـ  الثــورة  مدينــة  في 

ــم  ــائي لديه ــار الكهرب ــوا بانقطــاع التي فوجئ

وعندمــا انتهــى الرمــي وتحــروا في الامــر 

وجــدوا ان الاســاك الكهربائيــة الداخلــة 

الى منازلهــم تقطعــت بســبب »عراضــة« 

ــد  ــة كتقلي ــوب المنطق ــت تج ــائرية كان عش

لــدى البعــض عندمــا يتــوفى فــرد مــن احدى 

ــائر. العش

ويقــول مســؤول امنــي أن »ســقوط ضحايــا 

بالرصــاص العشــوائي بــات أمــراً متكــرراً، 

والمستشــفيات تســتقبل مصابــن بشــكل 

ــن  ــل الآخري ــون بقت ــم يحتفل ــم، وكأنه دائ

كأن  أو  الشــوارع،  في  الحــي  بالرصــاص 

إطــاق  دون  مــن  تصلــح  لا  الاحتفــالات 

الرصــاص في الهــواء«، بحســب تعبــيره.

ويلفــت حقوقيــون الى ان القانــون العراقــي 

ــم يعاقــب القائمــن بالرمــي العشــوائي  القائ

بالســجن حتــى 3 ســنوات، وفي حــال تســبب 

في وقــوع ضحايــا قــد تصــل العقوبــة إلى 

15 عامــاً، لكنــه لا يجــري تفعيــل القانــون، 

بعــض  ان  الى  منوهــن  قولهــم،  بحســب 

الأشــخاص لا تســتطيع الجهــات الأمنيــة 

القبــض عليهــم كونهــم ينتمــون إلى مجاميع 

مســلحة أو عشــائر، والمناســبات العشــائرية 

بشــكل  الرصــاص  إطــاق  فيهــا  يتكــرر 

معرفــة  دائمــاً  العشــيرة  وتنكــر  مكثــف، 

ــم. ــد قوله ــى ح ــل، ع الفاع

ــدن  ــكان الم ــد أن س ــض يع ــم ان البع وبرغ

عــن  وابتعــاداً  بالقانــون،  التزامــاً  أكــر 

الرصــاص  إطــاق  ظاهــرة  في  الانغــاس 

العشــوائي مقارنــة بســكان القــرى والأرياف، 

ــب  ــرى، بحس ــا الق ــن ضحاي ــل م ــس أق ــدن لي ــا في الم ــدد الضحاي ــد أن ع ــع يؤك ــن الواق لك

ــم. قوله

احــد ضحايــا الرمــي العشــوائي آلاء العامــري، لاعبــة المنتخــب الوطنــي العراقــي وبطلــة آســيا 

والعــراق في لعبــة »البوتشــيا« وهــي لعبــة خاصــة بالإعاقــة الحركيــة تلعــب عــى الكــراسي 

ــذي أقعدهــا عــى الكــرسي المتحــرك وتســبب في شــلل  ضمــن الصــالات، تتذكــر الحــادث ال

أطرافهــا الســفلية، حــدث ذلــك بعــد فــوز منتخــب العــراق لكــرة القــدم ببطولــة آســيا عــام 

2007، مشــيرة الى انهــا وفيــا كانــت واقفــة ضمــن المحتفلــن بهــذا الإنجــاز الريــاضي، تعرضت 

لإطــاق نــار تســبب في شــلل أطرافهــا الســفلية.

وتبــن بعــض الارقــام انــه وبســبب إطــاق النــار العشــوائي ابتهاجــاً بفــوز منتخــب العــراق 

ــج العــربي عــام 2017 ســقطت 102  ــة كأس الخلي ــه في بطول لكــرة القــدم في إحــدى مباريات

ــة في بغــداد والمحافظــات. ضحي

يذكــر ان قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 570 لســنة 1982، يُعاقــب »بالحبــس مــدة 

لا تقــل عــن ســنة واحــدة ولا تزيــد عــى ثــاث ســنوات لــكل مــن أطلــق عيــارات ناريــة في 

المناســبات العامــة أو الخاصــة في داخــل المــدن والقــرى والقصبــات مــن دون أن يكــون مجــازاً 

بذلــك مــن قبــل الســلطة المختصــة«، كــا أن قانــون الأســلحة رقــم 51 لســنة 2017 عاقــب 

ــات، كــا جــرى  ــس والغرام ــه عــى حمــل الســاح مــن دون رخصــة بالحب ــادة 24 من في الم

بادر عدد من شيوخ 
العشائر في جنوب العراق 

وتحديداً في المناطق 
التي تشهد تنامي هذه 

الظاهرة، إلى إصدار 
بيانات تعلن البراءة 

الكاملة من أي فرد في 
العشيرة يقوم بإطلاق 

العيارات النارية

ــة  ــة العشــائرية« تحــت مظل ادخــال »الدك

ــنة  ــم 13 لس ــاب رق ــة الإره ــون مكافح قان

2005، الــذي تنــص مادتــه الثانيــة عــى أن 

ــاء الرعــب  ــدف إلى إلق ــذي يه ــد ال »التهدي

ــن  ــد م ــه يع ــت بواعث ــاً كان ــاس أي ــن الن ب

ــة«. الأفعــال الإرهابي

ــرة  ــيون ان لظاه ــون نفس ــول متخصص ويق

الرمــي العشــوائي آثارهــا النفســية عــى 

ــوف  ــعور بالخ ــؤدي إلى الش ــع، إذ ت المجتم

ــد الســكان  ــة الاســتقرار النفــي عن وزعزع

وانتشــار الفــوضى في أغلــب البــاد، كــا أن 

تكرارهــا مــن دون رادع يــؤدي إلى تعلــم 

ــر في  الأطفــال ســلوكيات غــير منضبطــة تؤث

ــم. ــد وصفه ــى ح ــاً، ع ــخصياتهم لاحق ش

وزارة الداخليــة تؤكــد مــن جهتهــا عــى 

إن الــوزارة تلقــي القبــض عــى مطلقــي 

أو  المشــهود  بالجــرم  الناريــة  العيــارات 

بعــد  أو  النجــدة  دوريــات  بوســاطة 

متابعتهــم عــبر كامــيرات المراقبــة، مســتدركة 

ــة  ــن الناحي ــة م ــوات الأمني ــود الق أن »جه

هــي  التوعيــة  لكــن  كافيــة،  الإجرائيــة 

ــم للقضــاء عــى هــذه  ــب الآخــر المه الجان

الظاهــرة«، واســتنادا الى المتحــدث باســم 

للتوعيــة  برامــج  تبنــت  فانهــا  الــوزارة 

والتثقيــف بمخاطــر هــذه الظاهــرة عــن 

المجتمعيــة  الشرطــة  مديريــة  طريــق 

العشــائر. شــؤون  ومديريــة 

ــائر في  ــيوخ العش ــن ش ــدد م ــادر ع ــا ب ك

جنــوب العــراق وتحديــداً في المناطــق التــي 

ــدار  ــرة، إلى إص ــذه الظاه ــي ه ــهد تنام تش

بيانــات تعلــن الــبراءة الكاملــة مــن أي فــرد 

في العشــيرة يقوم بإطــاق العيــارات النارية، 

ــائر،  ــاء العش ــض رؤس ــات لبع ــب بيان بحس

اذ قــام احدهــم بكتابــة وصيــة تلــزم أبنــاءه 

وعائلتــه »بعــدم إقامــة العراضــة العشــائرية 

وعــدم إطــاق العيــارات الناريــة«.

في  المســؤولن  أن  الى  المراقبــون  ويلفــت 

ــردوا  ــا لم يتج ــم أيض ــة ه ــة العراقي الحكوم

مــن »التقاليــد القبليــة«، التــي تتقاطــع مــع 

قانــون الدولــة الــذي شرعــوه؛ ففــي احــدى 

الوقائــع شــهدت محافظــة النجــف  إطــاق 

ــى  ــاً ع ــاعات حزن ــتمر لس ــف اس ــار كثي ن

وفــاة والــد أحــد اعضــاء مجلــس المحافظــة، 

لتــأتي الواقعــة كدليــل عــى تجــذر التقاليــد 

والأعــراف القبليــة لــدى الطبقــة السياســية، 

فضــا عــن العشــيرة، بحســب قــول المراقبن، 

منوهــن الى ان تلــك الحادثــة  خلفــت نحــو 

20 جريحــاً بينهــم أطفــال، بحســب شرطــة 

المحافظــة.

وتتعــدد مظاهــر الرمــي العشــوائي لتشــمل 

ــت  ــرى اقرن ــي الأخ ــراح فه ــاء بالاف الاحتف

كمناســبات  الناريــة،  الأعــيرة  بإطــاق 

الحصــول  الحــج،  مــن  العــودة  الــزواج، 

المنتخــب  فــوز  جامعيــة،  شــهادة  عــى 

عــى  والحصــول  القــدم،  لكــرة  الوطنــي 

رتبــة عســكرية، وفي بعــض الأحيــان يقــرن 

إطــاق النــار باســتقبال مولــود جديــد.
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لاجئ بلاجئ بلا مأوى.لا مأوى...  
أستاذ فيزياء أستاذ فيزياء ذريةذرية عراقي  عراقي 

يروي تفاصيل مريرة بين المخيماتيروي تفاصيل مريرة بين المخيمات

وتحــول عــالم الفيزيــاء الذريــة الــذي درس العلــوم في الجامعــة العراقية، 

ــة، إلى لاجــئ دون مــأوى،  ثــم اســتكمل دراســته في الجامعــة البريطاني

منــذ أن اضطرتــه الظــروف مغــادرة العــراق إلى ليبيــا، ومنهــا إلى أوروبــا 

في رحلــة لجــوء قاســية قوبلــت بالرفــض طيلــة ســبع ســنوات.

ــار  ــنوات الحص ــال س ــرا خ ــه مضط ــي نفس ــي العراق ــد الأكاديم ووج

الاقتصــادي المفــروض عــى بلــده المغــادرة، فكانــت قبلتــه ليبيــا العــام 

ــه  ــنة 2014، دفعت ــس س ــرب في طرابل ــتعال شرارة الح ــن اش 1995، لك

ــة. ــة آمن ــل إلى وجه ــرة أخــرى إلى الرحي م

وعــن تفاصيــل ســنوات مريــرة مــن المعانــاة قضاهــا في مخيــات 

ــاة  ــع قن ــه م ــي، )اســم مســتعار( خــال حديث ــو ع ــول أب اللجــوء، يق

"black box" عــى موقــع يوتيــوب، ويبلــغ مــن العمــر 72 عامــاً وهــو 

أســتاذ محــاضر درسّ في عديــد الجامعــات العراقيــة والليبيــة: "وصلــت 

إلى هولنــدا في أغســطس ســنة 2014، ولم يُســتجب لملــف لجــوئي رغــم 

ــبكة إرم  ــب ش ــة". بحس ــاءتي العلمي ــور، وكف ــي المتده ــي الصح وضع

ــة. الإماراتي

ــيرة،  ــة صغ ــدا في غرف ــش وحي ــذي يعي ــي ال ــي العراق ــاني الأكاديم ويع

أمراضــا خطــيرة مثــل القلــب والبروســتاتا، في حــن تغــض الســلطات في 

ــاء بمنحــه إقامــة. ــة الأطب ــدا النظــر عــن ذلــك رغــم توصي هولن

ويعتــبر أبــو عــي أن ”البلــد التــي لا تأخــذ بعــن الاعتبار الحق الإنســاني، 

هــو ســقوط حضــاري"، مردفــاً بالقــول: "الظــروف صعبــة هنــا.. المســن 

بحاجــة للرعايــة، مــن حــق كل أحــد يعيــش في مجتمــع لســنوات 

ــة أو  ــا الإقام ــون، إم ــه القان ــص علي ــا ين ــذا م ــوية ه ــمله التس أن تش

الجنســية".

وكانــت الســلطات طالبتــه بمغــادرة الكامــب بغــير رجعــة رغــم عجــزه 

ــة اســتنادا  ــب الإقام ــت وجــددت طل ــه تدخل ــن ابنت ــل، لك عــى التنق

ــة. ــه الصحي لحالت

ــة  ــال معامل ــن ن ــاده، في ح ــت في اضطه ــلطات بالغ ــد أن "الس ويعتق

جيــدة مــن الشــعب الهولنــدي"، معلقــا: ”الأمزجــة كانــت تتحكــم في 

القــرار في كثــير مــن الأحيــان.. نأمــل أن تنتهــي مأســاتنا نحــن العراقيــن 

ــدا". في هولن

ــزول إلى  ــل والن ــه التنق ــب علي ــا يصع ــا كئيب ــي يوم ــو ع ــي أب ويق

المدينــة، ويقــول: ”كل مــا يحيــط بي يقــول لا لاجئــن العراقيــن".

ولا ينصــح أبــو عــي، الشــباب العراقــي بالتفكــير في الهجــرة، ويخاطبهــم 

قائــا: ”ليــس مــن الســهل الوصــول والأصعــب هــو البقــاء في أوروبــا.. 

عليكــم التأكــد مــن البلــد المتجهــن إليــه، هولنــدا ليــس مرحّبــا بنــا".

ــة البحــث  ــن مواصل ــك ع ــه ذل ــه، لم يعق ــع وقتامت ــرارة الواق ــم م ورغ

ــم،  ــب العل ــدة كان بوســعها أن "تقل ــة جدي ــل وضــع نظري العلمــي، ب

حــن تدخــل المؤسســات الفيزيائيــة، رأســا عــى عقــب"، حســب وصفــه.

يعيــش أســتاذ عراقــي متخصــص فــي الفيزيــاء الذريــة، وضعــاً مأســاوياً فــي رحلــة الهجــرة وطلــب اللجــوء، حيــث 
لــم تشــفع كفاءتــه ولا وضعــه الصحــي المتدهــور، بإقنــاع الســلطات الهولنديــة بضــرورة منحــه حــق اللجــوء.

فيلي
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عمليــات الســطو والتســليب والســرقة والقتــل فــي العــراق، وعمــوم 
الجريمــة المنظمــة هــل انخفضــت نســبها؟ ومــا دور ذلــك فــي تحســين 
مســتوى الامــن والارتقــاء بالواقــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي.  

فيـــــلي

في بيــان لمجلــس القضــاء الاعــى نــشر اواخــر شــهر تمــوز 2022 اعلــن فيــه ان جرائــم الرقــة 

ــن لاســيا في  ــا في العامــن الماضي ــة بعــد ارتفاعه ــا ملحوظــا في الســنة الحالي ســجلت تراجع

اثنــاء مــدة الحجــر المنــزلي إبــان جائحــة كورونــا، مســتدركا أنهــا لم تنعــدم كليــا فــا زالــت 

الرقــات البســيطة في المناطــق الشــعبية تســجل أرقامــا، بحســب قضــاة تحقيــق، عــى وفــق 

البيــان.

ــوال ورجــوع  ــر التج ــد زوال حظ ــه »بع ــدة ان ــداد الجدي ــق بغ ــة تحقي ــاضي محكم ــر ق وذك

الحيــاة الاقتصاديــة إلى نشــاطها وتوفــر فــرص العمــل لوحــظ انخفــاض مثــل هــذه الجرائــم«، 

مشــيرا الى أن »حــوادث الرقــة تضاعفــت في مــدة فــرض حظــر التجــوال الــذي رافــق جائحــة 

ــم  ــوع مــن الجرائ ــادة هــذا الن ــا ادى إلى زي ــب الأعــال، م ــا لاســيا مــع تعطــل اغل كورون

لدوافــع اقتصاديــة معيشــية«.

امــا قــاضي محكمــة تحقيــق الكــرخ الثالثــة فيقــول ان جرائــم الرقــات الكبــيرة مثــل 

ــوظ  ــكل ملح ــت بش ــلح تراجع ــطو المس ــوادث الس ــة وح ــات التجاري ــازل والمح ــة المن سرق

ــة الاجهــزة  ــادة فاعلي ــد وزي ــي في البل ــك يعــود الى تعــافي النظــام الامن ولعــل الفضــل في ذل

المختصــة بمكافحــة الجريمــة المنظمــة«، عــى حــد وصفــه، مشــيرا الى ان الدوافــع قــد تكــون 

مســتوى  مثــل  اجتاعيــة  أو  اقتصاديــة 

التعليــم وتماســك الوســط العائــي والبطالــة 

الفــردي وغــير ذلــك،  الدخــل  ومســتوى 

ــة  ــد تكــون متعلق ــع ق ــك الدواف كــا أن تل

بمــدى ســيادة القانــون وقــدرة الدولــة عــى 

ضبــط الامــن وصرامــة العقوبــات المفروضــة 

عــى مرتكبــي الجرائــم عــن طريــق الاطــاع 

عــى الدعــاوى المعروضــة والخاصــة بجرائــم 

ــيره. ــة، بحســب تعب الرق

ــن  ــام 2020 ع ــة ع ــن في نهاي ــد اعل وكان ق

ــراق  ــة في الع ــل الجنائي ــم القت ــاع جرائ ارتف

ــع  ــة م ــدل %12 مقارن ــام، بمع ــك الع في ذل

ــام 2019. ع

وقالــت نقابــة المحامــن العراقيــن في حينــه،  

انخفاض نسب الجريمة 
في العراق.. 

التفاؤل المطلوب
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إنــه جــرى تســجيل 4 آلاف و700 جريمــة 

ــك  ــة في ذل ــع جنائي ــا دواف ــل كان خلفه قت

العــام مقارنــة مــع 4 آلاف و180 جريمــة في 

2019، مشــيرة عــى لســان عضــو في النقابــة 

ــة  ــدول العربي ــر ال ــن أك ــراق م الى أن »الع

التــي جــرت فيهــا جرائــم قتــل جنائيــة 

في 2020، بنســبة 11.5 بالمئــة لــكل 100 

ألــف نســمة«، كــا عــزز ذلــك تأكيــد وزارة 

ــاع معــدلات  ــة، عــى ارتف ــة العراقي الداخلي

الــذي  الوقــت  في  المنظمــة،  الجريمــة 

ســجلت الأجهــزة الأمنيــة آنــذك بشــكل 

ــة،  ــع جنائي ــال بدواف ــات اغتي ــي، عملي يوم

وسرقــة للمنــازل، وســطو مســلح، ونزاعــات 

ــائرية. عش

ــن في عــام 2021 عــى لســان   ــد اعل وكان ق

مديــر عــام التدريــب والتأهيــل في وزارة 

مخيفــا  تصاعــدا  إن  العراقيــة  الداخليــة 

للجرائــم في العــراق، بحســب تعبــيره، لافتــا 

إلى أن عددهــا كان بحــدود 4300 حالــة 

قتــل في 2015 و4400 حالــة في 2016، فيــا 

ارتفعــت الأعــداد إلى 4600 في 2017 ومثلهــا 

.2018 في 

وبرغــم انخفــاض أعــداد جرائــم القتــل عــام 

 2020 عــام  أن  إلا   4180 نحــو  إلى   2019

ــر  ــاد أك ــجل الب ــيرا، لتس ــا كب ــهد ارتفاع ش

مــن 4700 حالــة، منوهــا إلى أن العــراق 

يعــد الدولــة الأولى عربيــا في أعــداد حــالات 

ــن  ــر م ــت أك ــنوية بلغ ــبة س ــل وبنس القت

ــب  ــمة، بحس ــف نس ــة أل ــكل مائ %11.5 ل

قولــه. وفي مطلــع عــام 2021 قــال مســؤول 

أن  العراقيــة،  الداخليــة  وزارة  في  أمنــي 

عــن  الناتجــة  المنظمــة  الجرائــم  ضحايــا 

الرقــة والســطو المســلح والخطــف وتجــارة 

ــزاز والنزاعــات العشــائرية  المخــدرات والابت

ــات  ــا العملي ــاوز ضحاي ــت تتج ــا بات وغيره

الإرهابيــة في مناطــق كثــيرة مــن البــاد )في 

ــت(. ــك الوق ذل

اشــاروا  قــد  كانــوا  اجتاعيــون  باحثــون 

يعــزى  العــراق  في  القتــل  تفــي  ان  الى 

لانعكاســات جائحــة كورونــا وتأثيرهــا عــى 

ــا  ــة، فض ــة اليومي ــع العال ــاد وواق الاقتص

تســبب  مــادي  عــوز  مــن  أفرزتــه  عــاّ 

بالقلــق ومــن ثــم الاكتئــاب، ليــؤدي كل 

ــك إلى اســتعال المنشــطات والمخــدرات  ذل

العقليــة  الأهليــة  الشــخص  تفقــد  التــي 

الجرائــم،  ارتــكاب  عــى  بعدهــا  ليقــدم 

مشــيرين إلى أن ضعــف ســلطة القانــون 

ــث  ــراد، حي ــى الأف ــير ع ــر الكب ــه الأث كان ل

يلجــؤون إلى اســتحصال حقوقهــم بأيديهــم، 

أو الانتقــام بصــورة عدائيــة.

مؤشرات عالمية.. العراق في المنتصف

ــة قدمــت مــن  واســتنادا الى دراســة اكاديمي

ــط  ــات والتخطي ــان للدراس ــز البي ــل مرك قب

ــز  ــه مرك ــه ان ــف نفس ــذي يص ــداد ال في بغ

مســتقل يســعى الى إجــراء تحليــل مســتقل 

تهــم  معقــدة  لقضايــا  حلــول  وايجــاد 

الســياسي والاكاديمــي بحســب  الوضعــن 

قولــه، واعتــادا عــى التقريــر الســنوي 

العالمــي لمــؤشر الجريمــة لعــام 2021 الصادر 

عــن موســوعة قاعــدة البيانــات العالميــة 

ــل  الموقــع 53  ــان العــراق احت ــو“، ف ”نامبي

ــؤشر  ــدول م ــة في ج ــل  136  دول ــن أص م

 42.48 درجــة  بنيلــه  العالمــي  الجريمــة 

بنســبة الجريمــة، و  51.58  بنســبة الامــان 

ــط  ــتوى المتوس ــون في المس ــك يك ــو بذل وه

مقربــا مــن بريطانيــا ونســبة الجريمــة فيهــا 

46 والولايــات المتحــدة الامريكيــة 47 ويعد 

ــا )مــع الفــارق في عــدد  المركــز ذلــك ايجابي

ــا  ــتقرار في بريطاني ــا الى الاس الســكان( قياس

وامريــكا، ويعــده فرصــة كبــيرة لإحــكام 

ــة  ــؤشر الجريم ــه في م ــن مكانت ــه وتحس امن

العالمــي بحســب قولــه، وســجلت الامــارات 

ــا  ــة منخفض ــبة جريم ــدة نس ــة المتح العربي

ــن 85  ــرب م ــان يق ــو 15 وبأم ــع  نح بواق

نقطــة، وفي قطــر ينخفــض معــدل الجريمــة 

ــم  ــع العل ــان 88 م ــة بأم ــو 12 نقط الى نح

ــم هــو صفــر بأمــان  ان اقــل معــدل للجرائ

 .100

وســجلت ادنى معــدلات الجريمــة في ســويرا 

ــدا،  ــان ونيوزيلن ــج والياب ــارك والنروي والدنم

وهــذه الــدول لديهــا تطبيــق قانــون فعــال 

جــدا،  وللدنمــارك والنرويــج واليابــان بعــض 

أكــر قوانــن الاســلحة تقييــدا في العــالم، 

بحســب المــؤشر. 

مــن  البيــان   مركــز  توصيــات  وطلبــت 

المؤسســات الأمنيــة في العــراق الاهتــام 

مرجــع  كونــه  العالمــي  الجريمــة  بمــؤشر 

في  والأمــان  الجريمــة  مســتوى  لقيــاس 

العــراق، كــا دعــت الى تكويــن مــؤشر 

عراقــي داخــي لقيــاس مســتويات الجريمــة 

ــة وفي  ــن جه ــراق م ــوم الع ــان في عم والام

كل محافظــة مــن جهــة اخــرى، كــا شــجع 

المركــز المؤسســات الامنيــة عــى الاســتفادة 

ــراق في  ــتان الع ــم كوردس ــة اقلي ــن تجرب م

الحــد مــن الجريمــة، بحســب وصفــه.

ودعــا المركــز الى التعامــل مع الجريمة بشــتى 

ــي  ــد الامن ــاء بالبع ــدم الاكتف ــا وع ابعاده

الاجتاعيــة  بالدوافــع  والتحــري  فقــط، 

والاقتصاديــة لارتــكاب الجرائــم ومعاجلتهــا 

لتجنــب وقــوع الجريمــة، وكذلــك حــث 

ــدرات  ــر ق ــى تطوي ــة ع ــات الامني المؤسس

ــة في  ــرق التقليدي ــادرة الط ــبيها و مغ منتس

التعامــل مــع الجريمــة، واللجوء الى الوســائل 

الأدلــة؛  وجمــع  التحقيــق  في  الحديثــة 

ــة  ــبرات الجنائي ــر المخت ــب بتطوي ــا يطال ك

جميــع  في  عــال  مســتوى  عــى  لتكــون 

ــزي في   ــبر المرك ــن المخت ــدلا م المحافظــات، ب

بغــداد، و اتمتــة المؤسســات الامنيــة بالنحــو 

الــذي يحــد مــن مارســات الفســاد داخلهــا 

ويســاعد في الحــد مــن الجرائــم والامســاك 

ــات. ــب التوصي ــاـ بحس ــع بمرتكبيه الري

ــتى  ــام بش ــائل الاع ــز، وس ــا المرك ــا دع ك

بتغطيــة  الاكتفــاء  عــدم  الى  اشــكالها  

الجرائــم التــي تحــدث، وانمــا ايضــا الاهتــام 

بإبــراز التحســن الامنــي الايجــابي.

يعــد  العــراق 
الأولــى  الدولــة 
عربيــا فــي أعــداد 
القتــل  حــالات 
وبنســبة ســنوية 
بلغــت أكثــر مــن 
%11.5 لــكل مائة 

نســمة. ألــف 
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هجرات العراقيين..
نزف الانسان وتسرب الكفاءات

هجــرة العراقييــن ومــن ضمنهــم الكفــاءات الــى 
بــدأت منــذ ســتينات القــرن الماضــي،  الخــارج 
ــت  ــف، و كان ــن دون توق ــى الآن م ــت حت وتواصل
تعاظمــت  قــد  القســرية  او  الطوعيــة  الهجــرة 

بصــورة لافتــة فــي عهــد النظــام المبــاد.
فيـــــلي

ومــا ينقــل عــن حســن كامــل صهــر رئيــس 

النظــام المبــاد قولــه قبــل عودتــه إلى العــراق 

وقتلــه في أوائــل 1996 في مقابلــة أجرتهــا 

ــدد  ــربي » أن ع ــن الع ــة » الوط ــه  مجل مع

العراقيــن في الخــارج وصــل إلى 5 مايــن 

ــه  ــع ســكان العــراق في وقت ــل هــذا رب ويمث

بحســب قولــه، وتســاءل لمــاذا هــذا العــدد 

ــارج؟ في الخ

يقــرب  كان  الرقــم  هــذا  فــان  وطبعــا 

مــن التقديــرات الدوليــة في تلــك المــدة، 

ــم المتحــدة شــملت الهجــرة  وبحســب الأم

انســان. 4,5 مايــن 

 وتعــد ظاهــرة هجــرة العراقيــن إلى الخــارج 

ــب  ــة، وبحس ــرة حديث ــيرة ظاه ــداد كب بأع

المراقبــن والمحللــن فــان تاريــخ العــراق 

باســتثناء  لهــا  مثيــا  يشــهد  لم  المعــاصر 

هجــرة اليهــود العراقيــن إلى إسرائيــل بعــد 

قيامهــا في المــدة بــن 1948-1951، وفي تلــك 

المــدة ذكــر نــوري ســعيد رئيــس الــوزراء في 

زمــن النظــام الملــي في خطــاب لــه في مؤتمــر 

الطاولــة المســتديرة في لنــدن عــام 1939 »يســكن العــراق 200 ألــف يهــودي يقيــم معظمهــم 

ــداد … » في بغ

ــدأ  ــي نيســان 1980 ب ــن  فف ــورد الفيلي ــن الك ــن م ــن الاشــارة الى تهجــير العراقي ــا يمك   ك

النظــام حملــة تهجــير واســعة شــملت الكــورد الفيليــن اســتعدادا لشــن الحــرب ضــد إيــران، 

ــدم  ــم ع ــوف؛ وبرغ ــة شــملت عــشرات الال ــون الى ان الحمل ــن يلفت ــن، الذي بحســب المراقب

تحديــد رقــم للمهجريــن بدقــة فــان احــدى  المصــادر تقدرهــم بنحــو نصــف مليــون انســان، 

ــا،  ــداد لوحده ــة في بغ ــر جمل ــم 3245 تاج ــن بينه ــن كان م ــار الذي ــة التج ــت الحمل وطال

يشــغلون 1177 محــا و258 صناعيــا؛ وفي البــرة شــكل هــؤلاء %20 مــن عــدد الصناعيــن، 

فضــا عــن أعــداد أخــرى مــن بقيــة المحافظــات، اســتنادا الى المصــادر.

ــة  ــير المنقول ــة وغ ــم المنقول ــادرة ممتلكاته ــرت مص ــد أن ج ــران بع ــؤلاء إلى إي ــر ه  وهج

ــات  ــن العائ ــاب م ــن 5 - 7 آلاف ش ــز ب ــرى حج ــمية وج ــم الرس ــن وثائقه ــم م وتجريده

المهجــرة التــي لا زالــت أخبارهــم مقطوعــة إلى الآن . وفي الحقيقــة فــإن حملــة التهجــير هــذه 

ــي  ــف عراق ــو 50 ال ــر نح ــق في  1969-1970  اذ هج ــاق أضي ــو بنط ــات ول ــا بداي ــت له كان

ــة.  بزعــم أنهــم مــن أصــول إيراني

وكانــت أعــداد قليلــة مــن العراقيــن تهاجــر إلى الخــارج قبــل مجــيء نظــام حــزب البعــث إثــر 

انقــاب 1968، ويرجــع المؤرخــون ذلــك لقلــة ميــل العراقيــن لــرك بلدهــم حتــى في المــدد 

التــي كان العــراق يشــهد فيهــا فقــرا ومعــدلات بطالــة مرتفعــة؛ فقــد بلــغ عــدد العراقيــن 

المســجلن في الخــارج 42464 في عــام 1957 منهــم نحــو 31 الــف عامــل  أي بنســبة 74 

ــام  ــدد إلى 25897 في ع ــص  الع ــد تناق ــدة وق ــات المتواج ــب الاحصائي ــت، بحس % في الكوي

ــة  ــهادات العالي ــون الش ــخصا يحمل ــد 3145 ش ــام 1965 إلى تواج ــداد ع ــير تع 1965،  ويش
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خــارج العــراق منهــم 503 يحملــون شــهادة 

و  الدبلــوم  أو  البكالوريــوس  مــن  أعــى 

ــتى  ــوراه في ش ــهادة الدكت ــون ش 269 يحمل

ــات . الاختصاص

الهجــرة  تيــار  ان  الى  المراقبــون  يشــير  و 

ــة  ــاب 1968 نتيج ــد انق ــد بع ــدأ يتصاع ب

والفكــري   الســياسي  القمــع  سياســات 

والمذهبــي  والدينــي  القومــي  والتمييــز 

والمناطقــي مــا دفــع أعــدادا مــن العراقيــن 

للهجــرة وبالأخــص مــن المــاكات المتخصصة 

الكفــاءات.  وأصحــاب 

العمــل  منظمــة  أعدتــه  لبحــث  وطبقــا 

ــن  ــن العراقي ــدد المهاجري ــغ ع ــة بل العربي

مــن أصحــاب الكفــاءات 4192  في المــدة 

المتحــدة  الولايــات  إلى   1969-1966 بــن 

ــرى  ــة أخ ــدا؛ وفي دراس ــط  و204 إلى كن فق

صــادرة عــن الأمــم المتحــدة عــام 1974 قدر 

ــة  ــهادات الجامعي ــة الش ــن حمل أن %50 م

الأولى ) البكالوريــوس( في العلــوم الهندســية 

و %90 مــن حملــة شــهادات الدكتــوراه  

هــم  خــارج العــراق، وتبــن دراســة أخــرى 

ان عــدد الذيــن ولــدوا في العــراق وغــادروا 

ــغ  ــام 1977 بل ــدة في ع ــات المتح إلى الولاي

2811 مهاجــرا.

تزايــد  والبيانــات  الارقــام  وشــخصت    

أعــداد الطلبــة الذيــن درســوا في الخــارج 

 1970 عــام  فحتــى  للعــراق  يعــودوا  ولم 

لم ترجــع الى العــراق النســب الآتيــة مــن 

ــا؛  ــي درســوا فيه ــدول الت الخريجــن مــن ال

 % 38,5  ( الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

( ، ألمانيــا الاتحاديــة ) %23 ( ، بريطانيــا 

 ،  )8,5%( الاشــراكية  البلــدان   ،  )15%  (

ــدان  ــة )%6,6( ، البل ــا الغربي ــدان أوروب بل

ــدان  ــة ) %4,8( والبل ــير العربي ــيوية غ الأس

العربيــة ) %3,6( ، ويلفــت الباحثــون الى ان 

ــبب  ــات بس ــدت  في الثانين ــب تصاع النس

عــدم رغبــة كثــير مــن الخريجــن في العــودة 

ــة. ــة الايراني ــرب العراقي ــبب الح بس

الســابق  النظــام  أوســاط  اقــرت  وقــد   

عــام  في  لمســؤوليه  تريحــات  بحســب 

وأصحــاب  الأكاديميــن  عــدد  بــأن   1999

ــن  ــن الذي ــن العراقي ــة م ــاءات العلمي الكف

تركــوا العــراق وأقامــوا في الخــارج زاد عــى  

23 الفــا.  

ــاد حــاول  ــون ان النظــام المب ويقــول المراقب

ــاب  ــاكات وأصح ــن  الم ــير م ــتدراج كث اس

الكفــاءات التــي كانــت تقيــم في الخــارج في 

ــمية  ــود رس ــال وف ــبعينات بإرس ــل الس أوائ

عاليــة المســتوى لإقنــاع هــؤلاء بالعــودة 

الامتيــازات  بتقديــم  وذلــك  العــراق  إلى 

وتحديدهــا بإصــدار القوانــن والقــرارات، 

ومنهــا  قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل 

رقــم 724 في 22-3-1970 تضمــن تخويــل 

ــاص  ــب خ ــد رات ــة تحدي ــس الجمهوري رئي

مناســبا لمؤهــات وظــروف عمــل  يــراه 

معــن بالنســبة لمــن كانــت لــه كفــاءة غــير 

اعتياديــة، وأعقــب ذلــك صــدور قانــون 

رعايــة ذوي الكفــاءات رقــم 154 لســنة 

في  المتواجــدة  الكفــاءات  ليشــمل   1974

ــن  ــا ع ــن فض ــل والمارس ــارج والداخ الخ

حملــة الشــهادات العليــا؛  كذلــك صــدر 

الخــاص   1980 لســنة   189 رقــم  قانــون 

ــة  ــاءات العلمي ــودة  ذوي الكف ــجيع ع بتش

إلى العــراق .

واســتدرك المتابعــون بالقــول انــه برغم ذلك 

عــاد قليــل منهــم وحتــى الذيــن عــادوا، 

هاجــر معظمهــم مــرة ثانيــة او هجّــروا، 

ــة  ــس موضوعي ــود مقايي ــدم وج ــبب ع بس

لتقويــم الكفــاءات عــى المســتوى الرســمي، 

والمضايقــات التــي تعرضــوا لهــا في الجانــب 

او  التعبــير  حريــة  وانعــدام  الســياسي 

تهجيرهــم قــرا، بحســب تعبيرهــم.

ويضيــف الباحثــون السياســيون الى ذلــك 

الحمــات العســكرية التــي نفذهــا النظــام 

المبــاد لقمــع الحركــة الكورديــة مااضطــر 

الالــوف مــن الســكان الكــورد العراقيــن 

ــراق  ــم إلى الع ــاد منه ــران ع ــوء إلى إي للج

100 الــف  في عــام 1975، بحســب قولهــم.

 وطبقــا للتعــداد الســكاني لعــام 1977 بلــغ 

الخــارج  المقيمــن في  العراقيــن  مجمــوع 

الرقــم  فــان  وطبعــا  نســمة   142280

التهجــير  الى  تعرضــوا  الذيــن  يشــمل  لا 

الجاعــي ومنهــم اليهــود والكــورد الفيليــن، 

المؤرخــن. بحســب 

ــي دشــنها  ــة الت ــر المؤرخــون بالحمل   ويذكّ

رافقهــا  التــي   1978 في  الســابق  النظــام 

الاعتقــال والتعذيــب والإعــدام ضــد القــوى 

السياســية وفي مقدمتهــا الحــزب الشــيوعي 

العراقــي مــا اضطــر الآلاف للجــوء للمنــافي، 

حملــة  فــإن  كذلــك  قولهــم،  بحســب 

القمــع والتصفيــات ضــد القــوى والأحــزاب 

الإســامية في الثانينــات أدت كذلــك إلى 

هجــرة عــدد غــير قليــل مــن العراقيــن، عــى 

حــد وصفهــم، مشــيرين الى ســبب أخــر دفع 

ــة- ــرب العراقي ــو الح ــرة ه ــن للهج العراقي

الإيرانيــة 1980-1988. و بلــغ عــدد طالبــي 

أوروبــا 24750 في  العراقيــن في  اللجــوء  

1980-1989 موزعــن عــى 15 دولــة،  وقــد 

تصاعــد عددهــم في الــدول الصناعيــة  بعــد 

الســاح بالســفر بعــد توقــف الحــرب؛  و في 

الكويــت هنــاك تقديــرات تشــير إلى تواجــد 

100 الــف عراقــي قبــل غزوهــا عــام 1990، 

ــة. ــام المعلن بحســب الارق

ــام 2003،  ــد ع ــه بع ــوه المؤرخــون الى ان ون

كانــت شرائــح المســيحن والأقليــات الدينيــة 

في طليعــة المهاجريــن نتيجــة الاســتهداف 

يضيفــون  انهــم  وبرغــم  لهــم،   المبــاشر 

نحــو 3 مايــن لاجــئ منــذ عــام 2014، 

أعــداد  تلــك  ان  يقــول  البعــض  ان  غــير 

ــض  ــا بع ــن بينه ــب م ــد تحس ــة وق تقريبي

الهجــرات الداخليــة، وبحســب لجنــة العمــل 

والمهجريــن في البرلمــان العراقــي فــان ألمانيــا 

ــي اســتقبلت  ــدول الت وأمــيركا هــا أكــر ال

ذاتــه،  الســياق  وفي  العراقيــن؛  الاجئــن 

المتخصصــة  »القمــة«  مؤسســة  أحصــت 

أعــداد  العراقيــن،  الاجئــن  بشــؤون 

الاجئــن في 5 ســنوات للمــدة بــن 2015 

إلى 2020، وبلغــت 562 ألفــا و293 شــخصا، 

يتوزعــون في 35 دولــة حــول العــالم.
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مــدن  فــي  المتواصلــة  والإعمــار  البنــاء  حمــلات  ســاهمت 

ــم  ــن تنظي ــا م ــذ تحريره ــراق، من ــي الع ــار غرب ــة الأنب محافظ

داعــش عــام 2017، فضــلًا عــن الاســتقرار الأمنــي الــذي تتمتــع 

بــه المحافظــة مؤخــراً، بارتفــاع كبيــر بأســعار العقــار، خاصــة 

ــة. ــدن الرئيس ــي الم ف

فيـــــلي

سعر العقار سعر العقار 
يثير الجدل في الأنباريثير الجدل في الأنبار

ــد  ــداد الي ــع أع ــرت براج ــرى تأث ــي الأخ ه

ــا  ــل فيه ــتوى العم ــاض مس ــة وانخف العامل

ــة  ــز التجاري ــن المراك ــير م بســبب لجــوء كث

ــار«. ــدل الإيج ــد ب ــداد لس ــص الأع إلى تقلي

مــن جانبــه، عــزا نائــب محافــظ الأنبــار 

الحلبــوسي،  جاســم  الإداريــة،  للشــؤون 

في  عــام  بشــكل  العقــار  ســعر  ارتفــاع 

المحافظــة، إلى ســببن أولهــا أن »ترتقــي 

الخدمــات في المنطقــة الموجــود فيهــا العقــار 

بحيــث تصبــح مرغوبــة ويصبــح العــرض 

أقــل مــن الطلــب، والثــاني، هــو إرتفــاع 

أســعار العقــارات في بغــداد، الــذي ينعكــس 

عــى باقــي المحافظــات«.

ــة  ــه لمجل ــال حديث ــوسي، خ ــح الحلب وأوض

بغــداد  في  العقــار  »أســعار  أن  »فيــي«، 

أصبحــت أربعــة أضعــاف الأســعار التــي 

كانــت عليهــا قبــل عامــن«، مقرحــاً في 

الوقــت نفســه »تســهيل الحصــول عــى 

قطــع الأراضي للمواطنــن والقــروض الميرة 

للحــد مــن ارتفــاع أســعار العقــارات وهــي 

موجــودة بالفعــل لكــن ليــس بمــا يكفــي«.

ولفــت إلى أن »أســعار العقــار في كوردســتان 

ــت ضمــن المعقــول، رغــم أن مناطــق  مازال

وبغــداد«،  الأنبــار  مــن  أرقــى  أربيــل 

مرجحــاً وجــود فئــة معينــة مــن الميســورين 

»تعمــدوا شراء العقــارات بأســعار مبالــغ 

ــكل  ــار بش ــعار العق ــاع أس ــا، أدت لارتف به

ــام«. ع

وكشــف الحلبــوسي، عــن »شراء عــدد كبــير 

مــن ســكان بغــداد والمحافظــات المجــاورة، 

ــبب  ــا تس ــو م ــار، وه ــكنية في الأنب دوراً س

ــول:  ــتدركاً بالق ــعار«، مس ــع الأس ــا برف أيض

»مــن حــق أي مواطــن عراقــي، الســكن 

في المــكان الــذي يناســبه، لــذا لا وجــود 

لاعــراض مــن حكومــة الأنبــار تجــاه باقــي 

أن  الأخــرى  المحافظــات  مــن  المواطنــن 

يســكنوا في المحافظــة«.

ورأى مراقبــون، وأصحــاب مكاتــب عقــار في أغلى من كوردستان.. 

ــد  ــي«، أن أح ــة »في ــوا لمجل ــار، تحدث الأنب

أبــرز أســباب ارتفــاع العقــار الحاصــل في 

الأنبــار، هــو قيــام المئــات وربمــا الآلاف 

ــة الأخــرى،  مــن ســكان المحافظــات العراقي

بــشراء عقــارات لهــم في المحافظــة، نظــراً لمــا 

ــات  ــي وحم ــتقرار أمن ــن اس ــه م ــع ب تتمت

ــة. ــر متواصل ــار وتطوي إع

ــة  ــح متدني وفي الوقــت نفســه، تشــكو شرائ

الدخــل مــن ســكان الأنبــار، ارتفــاع أســعار 

ــدلات  ــه عــى ب ــذي ألقــى بظال ــار، ال العق

ــت  ــي بات ــازل في المحافظــة، والت ــار المن إيج

تــراوح في بعــض المناطــق، مــن 500 - 750 

ألــف دينــار.

وطالبــت هــذه الشريحــة، التــي أبــدت 

رأيهــا للوكالــة، بتدخــل الجهــات المعنيــة 

إيجــاد  أو  الأســعار،  تضخــم  مــن  للحــد 

ســكنية  مجمعــات  كبنــاء  لهــم،  بدائــل 

ــع أراض  ــع قط ــار، أو توزي ــة للإيج حكومي

لهــم، وتوفــير قــروض تمكنهــم مــن بنائهــا.

وفي هــذا الصــدد، نــوه الباحــث الاجتاعــي 

في الأنبــار، نبيــل عبــد الســام ، إلى عاملــن 

وراء إرتفــاع أســعار العقــارات في الأنبــار، 

الأول إقبــال رجــال الأعــال عــى الاســتثار 

ــتغال  ــكنية واس ــات الس ــال المجمع في مج

ــل جنســها  ــد تحوي ــة بع المســاحات الزراعي

إلى ســكني عــبر بوابــات الإســتثار، وبيعهــا 

مــن خــال قــروض المــرف العقــاري، ومــن 

ثــم بيعهــا بأســعار باهظــة عــى شــكل 

ــكنية«. ــدات س وح

أمــا العامــل الثــاني، فهــو الإقبــال الكبــير 

مــن خــارج الأنبــار، عــى الــشراء داخــل 

المحافظــة، وبالتــالي زيــادة الطلــب أدت 

للباحــث  وفقــاً  المعــروض«،  ارتفــاع  إلى 

للوكالــة. تحــدث  الــذي  الاجتاعــي 

لا  »الأمــر  أن  إلى  الســام،  عبــد  وأشــار 

والأراضي  الســكنية  الــدور  عــى  يقتــر 

التجاريــة  المحــال  فإيجــارات  فحســب؛ 
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ــر اقتصــادي نــشر عــى موقــع  ولفــت تقري

"ياهــو" وترجمتــه مجلــة »فيــي« الى ان 

مــن  إنتاجــه  لزيــادة  يخطــط  "العــراق 

النفــط لتحقيــق هــدف مرحــي يــراوح مــا 

بــن 5 الى 8 مايــن برميــل يوميــا مــع مــرور 

ــت". الوق

وفي هــذا الاطــار، اســتعاد تريحــات اخــيرة 

للنائــب الاول لرئيــس شركــة النفــط الوطنية 

العراقيــة حامــد يونــس، وللمديــر العــام 

ــي  ــة ع ــط العراقي ــاف النف ــة استكش لشرك

جاســم، حــول هــذه الزيــادة المخطــط لهــا 

وعــن النشــاط الملحــوظ المتوقــع في المرحلــة 

المقبلــة في قطــاع الاستكشــاف، بمــا في ذلــك 

ــوى. ــة نين ــة ومحافظ ــراء الغربي في الصح

ــوازن  ــر الى الت ــه "بالنظ ــر ان ــبر التقري واعت

الدقيــق الحــالي بــن العــرض والطلــب في 

معــادلات تســعير النفــط عالميــا، فــإن هــذه 

الامــدادات الكبــيرة قــد تــؤدي الى التخفيــف 

اصــاب  الــذي  الاقتصــادي  الــرر  مــن 

العديــد مــن الــدول بســبب اســعار النفــط 

ــة". ــاز الباهظ والغ

ــدى  ــن م ــاءل ع ــا تس ــر بعدم الا ان التقري

ــة هــذه التريحــات حــول الاســعار  واقعي

"هــذه  ان  اضــاف  للنفــط،  المرتفعــة 

التريحــات "واقعيــة تمامــا"، باعتبــار ان 

العــراق يمتلــك نحــو 145 مليــار برميــل مــن 

احتياطيــات النفــط الخــام المؤكــدة )حــوالي 

18 % مــن اجــالي الــشرق الأوســط، ونحــو 

%9 مــن المخــزون العالمــي، وهــو لديــه 

ــالم(". ــي في الع ــبر احتياط ــس اك خام

زيادة إنتاج النفط العراقي.. زيادة إنتاج النفط العراقي.. 
أرقام طموحة تصطدم بـ«الفساد والفشل«

خلص تحليل 
اقتصادي، إلى 
عائقين هما »الفساد 
والفشل« أمام زيادة 
النفط العراقي الى 
الملايين، التي يسعى 
لها مسؤولو النفط 
في البلاد.
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ــة مــن العــام 2012 حــول  ــة الدولي ــة الطاق ــات لوكال ــر عــن بيان ــك، نقــل التقري وبرغــم ذل

العــراق، تعتــبر ان حجــم مــوارد النفــط العراقيــة القابلــة لاســرداد تخضــع لدرجــة كبــيرة مــن 

عــدم اليقــن"، مشــيرا الى ان "رقــم ال 145 مليــار برميــل مصــدره هيئــة المســح الجيولوجــي 

الامريكيــة )USGS( مــن العــام 2000.

ــة الطاقــة الدوليــة  ــه "مــن خــال اســتخدام هــذه البيانــات، خلــص تحليــل وكال واوضــح ان

للعــام 2012 الى ان حجــم مــوارد النفــط الخــام وســوائل الغــاز الطبيعــي القابلــة لاســرداد في 

العــراق تقــدر بنحــو 232 مليــار برميــل. الا انــه في نهايــة العــام 2011، لم يتــم انتــاج ســوى 

35 مليــار برميــل فقــط مــن هــذا الرقــم البالــغ 232 مليــار برميــل".

وتابــع التقريــر انــه "في العــام 2012 ايضــا وبالاعتــاد عــى ارقــام هيئــة المســح الجيولوجــي 

الامريكيــة، فــان العــراق انتــج 15 % فقــط مــن مــوارده القابلــة لاســرداد، مقارنــة بـــ 23 % 

عــى مســتوى الــشرق الأوســط ككل، بحســب بيانــات وكالــة الطاقــة الدوليــة".

واوضــح التقريــر فكرتــه قائــا إنــه "مــن المهــم التمييــز بــان وجــود مســتويات ضخمــة مــن 

ــرداد،  ــة لاس ــوارد القابل ــات والم الاحتياطي

شيء، ولكــن حفرهــا وتصديرهــا مســألة 

ــا". ــرى تمام اخ

ولفــت التقريــر الى انــه "خــال الفــرة التــي 

تــم فيهــا اصــدار تقريــر وكالــة الطاقــة 

الدوليــة في مــن العــام 2012 حتــى الآن، 

فــإن انتــاج النفــط الخــام في العــراق ارتفــع 

مــن مــا يزيــد عــن 3 مايــن برميــل يوميــا 

إلى مــا فــوق ال 4 مايــن برميــل يوميــا 

ــل". بقلي

وبرغــم ان هــذه النســبة مثــيرة وتعــادل 

ــه  ــبر ان ــر اعت ــادة، الا ان التقري ال%25 كزي

"مــن حيــث قيمتهــا المطلقــة، فانهــا تشــكل عائــدا ضعيفــا عــى ايــرادات النفــط الــذي يمتلكــه 

ــدى  ــح ان ل ــث يتض ــه، حي ــرداد نفط ــهولة اس ــدى س ــار م ــذ بالاعتب ــة اذا اخ ــراق، خاص الع

العــراق أقــل تكلفــة اســتخراج في العــالم تبلــغ مــا بــن 1و2 دولار للبرميــل كنفــط الســعودية 

ــران". واي

وذكــر التقريــر بـ"اطــاق العــراق في العــام 2013 "اســراتيجية الطاقــة الوطنيــة المتكاملــة"، 

والتــي تضــع ثاثــة ســيناريوهات حــول انتــاج النفــط، تتلخــص افضلهــا بزيــادة طاقــة الانتــاج 

الى 13 مليــون برميــل يوميــا )في تلــك المرحلــة بحلــول العــام 2017(، عــى ان تبلــغ ذروتهــا 

حتــى العــام 2023، بينــا كان الســيناريو المتوســط يحــدد الوصــول الى 9 مايــن برميــل يوميــا 

)في تلــك المرحلــة بحلــول العــام 2020(، في حــن كان الســيناريو الأســوأ هــو الوصــول الى انتــاج 

6 مايــن برميــل يوميــا )في تلــك المرحلــة بحلــول عــام 2020(".

ــن ان  ــم م ــى الرغ ــك ع ــق ذل ــن تحقي ــراق م ــن الع ــاذا لم يتمك ــاءل، "لم ــر تس الا ان التقري

ــببن  ــر س ــدد التقري ــة". وح ــة للغاي ــات متين ــذه التوقع ــه ه ــتندت علي ــذي اس ــاس ال الاس

أساســين، يتمثــل الاول بالفســاد المســتشري 

ــذ  ــة من ــط، خاص ــاع النف ــاب قط ــذي اص ال

ســقوط صــدام حســن في العــام 2003 ، 

وتمثــل الســبب الثــاني، وهــو مرتبــط جزئيــا 

بــالاول، وهــو الفشــل في بنــاء "مــشروع 

.")CSSP( ــرك ــر المش ــاه البح ــداد مي ام

في  الفســاد  "ثقافــة  الى  التقريــر  ولفــت 

العــراق"، مذكــرا ببيانــات منظمــة الشــفافية 

ــدركات  ــة المســتقلة حــول "مــؤشر م الدولي

ــا العــراق مــن  ــر فيه ــي يظه الفســاد"، والت

بــن الاســوأ في العــالم مــن اصــل 180 دولــة 

ــه. ــاد ونطاق ــم الفس ــبب حج بس

وينقــل التقريــر عــن منظمــة الشــفافية 

عــن  الاطــار  هــذا  في  حديثهــا  الدوليــة 

الاحتيــال  وعمليــات  الهائــل  "الاختــاس 

الامــوال  وتبييــض  المشــريات  مجــال  في 

البيروقراطيــة  النفــط والرشــوة  وتهريــب 

ادنى  الى  البــاد  قــادت  التــي  المنتــشرة 

واثــارت  الدوليــة،  الفســاد  تصنيفــات 

بنــاء دولــة  الســياسي وعرقلــت  العنــف 

الخدمــات". وتقديــم  فعالــة 

امــا بالنســبة الى "مــشروع امــداد ميــاه 

اعتــبر  فقــد   ،")CSSP( المشــرك  البحــر 

التقريــر ان حجــم الفســاد المتفــي قــد 

ــا  ــي قدم ــدم الم ــيا لع ــببا رئيس ــون س يك

في تنفيــذه، غــير انــه اشــار الى انــه في حــال 

تمكــن العــراق مــن تطويــق المــشروع قــدر 

ــه،  ــدة عن ــاصر الفاس ــاد العن ــكان لابع الإم

ــق  ــدء في تحقي ــن الب ــن م ــد يتمك ــه ق فان

لانتــاج  المتصــورة  الضخمــة  الزيــادات 

النفــط، مشــيرا الى ان المــشروع يتضمــن 

ــم  ــج ث ــن الخلي ــاه م ــحب المي ــط لس الخط

معالجتهــا قبــل نقلهــا عــبر الانابيــب الى 

حقــول النفــط لاســتخدامها لتقويــة الضغــط 

وزيــادة امتصــاص النفــط، والــذي تبلــغ 

تقديــرات كلفتــه حــوالى 10 مليــارات دولار، 

ــل  ويســتهدف تأمــن حــوالي 6 مايــن برمي

يوميــا مــن الميــاه إلى خمســة حقــول نفطيــة 

ــة  ــرة الجنوبي ــة الب ــل في منطق ــى الاق ع

ــان. ــة ميس ــر في منطق ــل آخ وحق

ــض  ــتريات وتبيي ــال المش ــي مج ــال ف ــات الاحتي ــل وعملي ــلاس الهائ  «« الاخت
الامــوال وتهريــب النفــط والرشــوة البيروقراطيــة المنتشــرة التــي قــادت البــلاد 
الــى ادنــى تصنيفــات الفســاد الدوليــة، واثــارت العنــف السياســي وعرقلــت بنــاء 

دولــة فعالــة وتقديــم الخدمــات »»   
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محافظــة  مركــز  الموصــل  مدينــة  تشــهد 

ــادة  ــة إع ــاً، حمل ــام تقريب ــذ ع ــوى، من نين

جانبــي  كا  الرئيســية في  الطــرق  تأهيــل 

الى  بالاضافــة  والأيــر،  الأيمــن  المدينــة، 

الأربــع. مداخلهــا 

وتــشرف عــى تلــك المشــاريع التــي أطلقتهــا 

المحافظــة خــال الفــرة الماضيــة، دائــرة 

ــد  ــا ق ــح بعضه ــة الموصــل، إلا أن مام بلدي

تغــيرت ولم يمــض عــى اعــادة تأهيلهــا ســوى 

عــدة أشــهر، لتبــدأ عامــات الــرر ظاهــرة 

بصــورة واضحــة، مــا أثــار ســخط كبــير بــن 

المدونــن والناشــطن في مواقــع التواصــل 

ــي والشــارع الموصــي. الاجتاع

اعادة الاعار من "الثناء" إلى "الاستياء"  

وتحولــت موجــة "الثنــاء" عــى حمــات 

إعــادة  الاعــار الى موجــة مــن "النقــد 

والاســتياء" لضيــاع الأمــوال، كــا يقــول 

الناشــط "احمــد الزيــدي"، الــذي انتقــد 

مايجــري، وقــال لمجلــة »فيــي«، إن الجميــع 

ــبراً أن  ــري، معت ــا يج ــؤولية لم ــل المس يتحم

الــكل يشــرك بذنــب ضيــاع المليــارات عــى 

ــوارع. ــار للش ــادة الإع ــات إع حم

الوضــع عــى حالــه،  بقــي  إذا  ويضيــف 

ــا شــارعاً  سيســتمر الــرر ولــن يبقــى لدين

واحــداً كــا كان، ونعــود الى الصفــر .

نصــب  يتــم  لم  إن  مســتمر..  الــرر 

يــن" ز لموا ا "

ناشــط  وهــو  اليوســف"،  "يوســف  امــا 

ومــن المهتمــن بالشــأن الموصــي، فقــال إن 

ــوع  ــن موض ــير م ــبر بكث ــكلة أك ــاك مش هن

ــاع المســبب  ــة، وهــي ضي الحمــولات الثقيل

صور من طرق الموصل
 مليارات الدنانير تذوب 

تحت عجلات الحمولات الثقيلة

الرئيــي في مايحــدث، موضحــا أنــه لا يمكــن محاســبة صاحــب الشركــة المســؤولة عــن التبليــط 

)تعبيــد الطــرق( إذا تحجــج بالحمــولات الثقيلــة والشــاحنات، كــا لا يمكــن أن يوضــع اللــوم 

ــة. ــات المختبري ــات والفحوص ــة في العين ــة المحلي ــن الحكوم ــن م ــى المشرف ع

ويبــن، أنــه إن لم يتــم نصــب موازيــن في مداخــل الموصــل ســتبقى الحقيقــة ضائعــة فبعــد 

ضبــط الحمــولات لايمكــن لأي مقــاول ان يتحجــج بــأي عــذر واي ضرر آخــر، وســيتضح 

انــه الفســاد والتقصــير، أمــا بقــاء الوضــع عــى هــذا الحــال يمكــن تلخيصــه بعبــارة واحــدة 

ــوم(. ــي تدخــل الموصــل كل ي ــذوب تحــت عجــات الشــاحنات الت ــارات ت )الملي

بلدية الموصل ترمي بكرة الموازين في ملعب بغداد

ــن  ــة »فيــي«، إن المقاول ــو لمجل ــد الســتار الحب ــة الموصــل عب ــر بلدي ــه يقــول مدي مــن جانب

ــة  ــاك صيان ــون هن ــد يك ــل، وق ــام كام ــدة ع ــا لم ــل الشــوارع وصيانته ــادة تأهي ــن بإع ملزم

ــي  ــة الت ــوم هــي مــع الحمــولات الثقيل بعــد العــام في بعــض الحــالات،  لكــن مشــكلتنا الي

تنقلهــا الشــاحنات وهــذا مــا تســبب بــرر كبــير عــى شــوارع المدينــة خصوصــا اننــا لا نمتلــك 

ــط الحمــولات. ــن لضب موازي

ــن في مداخــل  ــا لنصــب موازي ــكل جهدن ــة وادارة محافظــة نســعى ب وأضــاف "نحــن كبلدي

الموصــل، لكــن الأمــر مــن صاحيــات وزارة البلديــات، وقــد خاطبناهــا أكــر مــن مــرة ولكــن 

لم يتغــير شيء.

ويوضــح الحبــو قائــا، "في الزيــارة الاخــيرة لرئيــس الــوزراء وعدنــا خــيراً بهــذا الموضــوع، وفي 

حــال لم تكــن الــوزارة قــادرة عــى نصــب هــذه الموازيــن كفــرص اســتثارية، فلــن نتمكــن 

مــن الحفــاظ عــى شــوارع الموصــل فقــط، انمــا كل المــدن التــي تمــر بهــا الشــاحنات التــي 

تنقــل البضائــع.

ــا  ورأى الحبــو، أن "بقــاء الموصــل مــن دون موازيــن في مداخلهــا وضبــط للحمــولات تعرضن

ــادة  ــد إع ــة عن ــوارع المدين ــى ش ــة ع ــا المحافظ ــي أنفقته ــير الت ــارات الدنان ــارة ملي لخس

ــا". تأهيله

محافظ نينوى يفتح نار الانتقاد نحو الشركات المنفذة 

أمــا محافــظ نينــوى نجــم الجبــوري، فلــم يضــع اللــوم عــى عــدم وجــود الموازيــن والحمولات 

الثقيلــة، إنمــا فتــح النــار عــى الــشركات التــي عملــت عــى إعــادة تعبيــد تلــك الطــرق، وقــال 

ــة، لكنهــا لم تنفــذ العمــل بشــكل  ــة »فيــي«، إن هــذه الــشركات محســوبة عــى المدين لمجل

كامــل وضمــن المواصفــات، مــا أدى الى فشــلها.

ــأن الشــاحنات ذاتهــا تمــر بطــرق اربيــل وزاخــو ودهــوك في اقليــم  ــه، ب وبــرر الجبــوري قول

كوردســتان، قادمــة إلى الموصــل، ولم تتســبب بتلــف وضرر شــوارع الإقليــم فكيــف تســببت 

بهــذا الــرر خــال شــهرين او ثاثــة بعــد اعــادة التعبيــد.

ورغــم ذلــك، إلا أن الجبــوري لم يخفــي مطالبتــه وزارة البلديــات، بالعمــل عــى إنشــاء 

موازيــن للحمــولات في مداخــل الموصــل الاربعــة، مشــددا عــى ضرورة ضبــط الحمــولات، وأن 

لا يتــم الســاح بدخــول الثقيلــة منهــا.

الشركات ترد.. وتدافع عن انتاجها "وفق المواصفات"

ورداً عــى موجــة الاســتياء من تــرر الطرق 

الجديــدة وتريــح مديــر البلديــة وانتقــاد 

أصحــاب  مــن  عــدد  تحــدث  المحافــظ، 

ــوا  ــي«، وقال ــة »في ــشركات إلى مجل ــك ال تل

إن تعبيــد الطــرق كان وفــق المواصفــات 

والفحوصــات المختبريــة، مؤكديــن أن جميع 

ــم تعبيدهــا كانــت "ضمــن  ــي ت الطــرق الت

ــات". المواصف

وأرجــع أصحــاب تلــك الــشركات، مــا يحدث 

ــة"  ــولات الثقيل ــل الحم ــن اضرار، إلى "نق م

ســائقي  أن  إلى  لافتــن  رئيــي،  كســبب 

الحمــولات  بزيــادة  يقومــون  الشــاحنات 

ــة  ــبر المدين ــا ع ــل دخــول الموصــل ونقله قب

الى الوســط والجنــوب.

أن  المقــاولات،  شركات  اصحــاب  وبــن 

الشــوارع لــن تحتمــل هــذه الحمــولات 

الثقيلــة حتــى لــو كانــت ضمــن المواصفــات، 

للحمــولات  ضبطــا  هنــاك  يكــن  لم  وإن 

ــة الى الموصــل فيســتمر الــرر عــى  الداخل

شــوارعها.

أمــا فيــا يخــص تريح الجبــوري فقــد رأى 

أصحــاب الــشركات بأنــه "حملــة اســتهداف 

ورائهــا مــآرب أخــرى،  لفســح المجــال أمــام 

شركات أخــرى مــن أجــل العمــل في الموصــل 

أن  بحجــة  المحليــة،  الــشركات  وتهميــش 

ــل  ــوب وجع ــتوى المطل ــس بالمس ــا لي عمله

ــة" وفــق رأيهــم. دورهــا ثانــوي في المدين
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وذكّــر التقريــر الأمريــي الــذي ترجمتــه 

مجلــة »فيــي«، بإعــان وزارة الخارجيــة 

ــة في 5 آب/ أغســطس الجــاري عــن  العراقي

اســتكال الاســتعدادات لمؤتمــر الحــوار بــن 

ــن الأول/  ــرر في تشري ــث والمق ــان الثال الأدي

هيئــات  مــع  بالتنســيق  وذلــك  اكتوبــر 

والمســيحية  والســنية  الشــيعية  الأوقــاف 

كانــت  بعدمــا  والايزيديــة،  والمندائيــة 

الــوزارة أعلنــت في 26 كانــون الثــاني/ ينايــر، 

ــان ســيعقد بمشــاركة  ان مؤتمــر حــوار الأدي

المجلــس البابــوي في دولــة الفاتيــكان.

العراق وحوار الأديان

البابــا  ان  إلى  التقريــر  أشــار  وبعدمــا 

فرنســيس دعــا خــال زيارتــه الى العــراق في 

العــام المــاضي الى تحقيــق الســام في المنطقة 

وتعزيــز الحــوار بــن الأديــان، اكــد التقريــر 

ــس  ــي لي ــام العــراق بالحــوار الدين ان اهت

ــدا. جدي

ــدأت في  ــار ب ــة ذي ق ــار الى ان محافظ واش

10 يوليــو/ تمــوز المــاضي، في بنــاء مركــز 

ــادة  ــن عب ــم أماك ــان يض ــن الأدي ــوار ب للح

للمســلمن والمســيحين واليهــود والصابئــة، 

ــن  ــوار ب ــدى للح ــة ومنت ــة الى قاع بالاضاف

الأديــان في مدينــة أور التاريخيــة.

أهميــة  الأديــان  بــن  الحــوار  واكتســب 

ــش  ــم داع ــع تنظي ــراع م ــة ال ــبر نتيج أك

ــن 2014- ــراق ب ــزا الع ــذي غ ــرف، ال المتط

2017 وخلــف نحــو 6 مايــن شــخص نازحــاً 

ــة. ــم الأصلي ــن مواطنه م

الخارجية العراقية

ونقــل التقريــر عــن وكيلــة وزارة الخارجيــة 

العراقيــة صفيــة طالــب الســهيل، قولهــا 

ــوزراء  ــة رئيــس ال ــة برعاي إن وزارة الخارجي

وزيــر  وتوجيهــات  الكاظمــي  مصطفــى 

ستســتضيف  حســن،  فــؤاد  الخارجيــة 

في  الاديــان  بــن  للحــوار  دوليــاً  منتــدى 

بغــداد بالتعــاون والتنســيق مــع الفاتيــكان 

ــة  ــات الدولي ــدول والمؤسس ــن ال ــدداً م وع

وذلــك مــن أجــل تعزيــز الســام والتعــاون 

الــدولي والتعايــش.

وأوضحــت الســهيل ان اجتاعــات عقــدت 

بــن مكاتــب الاوقــاف في العــراق والمجلــس 

البابــوي في دولــة الفاتيــكان في دورتــه الاولى 

العــام 2013 والثانيــة العــام 2017، تناولــت 

ــات،  ــاء الديان ــه أبن ــي تواج ــات الت التحدي

التنوع مصدر قوة..
العراق يتأهب لحوار الأديان

الأمريكــي،   »المونيتــور«  موقــع  أثــار 
قضيــة اســتعدادات العــراق مــن اجــل 
اســتضافة مؤتمــر حــوار الأديــان فــي 
 ،2022 اكتوبــر  الاول/  تشــرين  شــهر 
الفاتيــكان،  مــع  بالتعــاون  وذلــك 
علــى امــل ان يكــون التنــوع الدينــي 
والتعايــش فــي البــلاد مصــدر قــوة لــه.
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وتــم تحديــد موعــد لاجتــاع ثالــث في 

ــر 2022. ــن الأول/ أكتوب تشري

ــيكون  ــر س ــإن المؤتم ــهيل، ف ــب الس وبحس

ــال  ــب للأجي ــم المناس ــعار "التعلي ــت ش تح

الجديــدة: الطريــق الى الســام والتنميــة 

بنــود  بــن  مــن  أن  موضحــة  الشــاملة"، 

ــداد  ــتهدف "اع ــر تس ــال المؤتم ــدول أع ج

الاســاتذة لأداء مهمــة تربويــة تتمثــل في 

صنــع الســام مــع القيــام بمراجعــة المناهــج 

الدراســية لتعزيــز ثقافــة التعايــش".

ونقــل التقريــر عــن الســهيل، قولهــا إن 

"الدولــة العراقيــة حريصــة عــى الوفــاء 

حقــوق  باحــرام  المتعلقــة  بالتزاماتهــا 

حددهــا  مثلــا  والديمقراطيــة،  الإنســان 

الدســتور العراقــي، بمــا في ذلــك حقــوق 

ــن  ــا م ــة وغيره ــة والديني ــات الثقافي الأقلي

ــراق  ــة ان الع ــية"، مضيف ــات الاساس الحري

ملتــزم بالتوصيــات والنتائــج عــن زيــارة 

الحــبر الاعظــم الى العــراق.

المجلس البابوي

ومــن بــن المنظمــن لمؤتمــر بغــداد، المجلــس 

البابــوي للحــوار بــن الأديــان، وهيئــات 

القــادة  جانــب  الى  العراقيــة،  الأوقــاف 

الروحيــن مــن جميــع الأديــان.

ونقــل التقريــر عــن الممثــل الدينــي والثقافي 

ــر  ــان جعف ــيعي، احس ــف الش ــوان الوق لدي

أحمــد، قولــه إن الوقــف الشــيعي شــارك في 

مؤتمريــن ســابقن، وســيكون المؤتمــر الجديد 

هــو الثالــث.

ــج  ــأن نتائ ــاده ب ــن اعتق ــد ع ــرب أحم واع

ايجابيــة  ســتكون  الاجتاعــات  هــذه 

الوطنــي  المســتوى  عــى  وملموســة 

والإقليمــي والعالمــي، في ظــل التحديــات 

ــا، وخاصــة  ــي تواجــه مجتمعاتن ــيرة الت الكب

الدينــي. المجــال  في  للعاملــن  بالنســبة 

جانــب  مــن  حــرص  هنــاك  ان  واضــاف 

ــاع  ــى اتب ــة ع ــة العراقي ــات الديني المؤسس

عــي  للســيد  العليــا  المرجعيــة  طريــق 

السيســتاني والاعتــاد عــى توجيهاتــه في 

والمجتمعــات. النــاس  مــع  التعامــل 

وأشــار الى ان "الاوقــاف الشــيعية والســنية 

ــم  ــن القواس ــد م ــاء العدي ــى بن ــل ع تعم

واســتعادة  تجمعهــا  التــي  المشــركة 

حطمتــه  الــذي  الوطنــي  التاســك 

الايديولوجيــة المتطرفــة في العــراق المتعــدد 

الأديــان والطوائــف والأعــراق، فيــا نعمــل 

عــى تحويــل هــذا التنــوع الى مصــدر قــوة 

للعــراق".

تراجع الكراهية الدينية

كــا نقــل التقريــر عــن القيــادي في ائتــاف 

دولــة القانــون، عبــاس عبــود، وهــو رئيــس 

التحريــر الســابق لصحيفــة "الصبــاح"، قولــه 

انــه "لا يوجــد صراع دينــي في العــراق وانمــا 

ان  مضيفــا  ومذاهــب"،  جنســيات  صراع 

"العــراق كان يتمتــع منــذ العصــور القديمــة 

متنوعــة،  دينيــة  معتقــدات  لهــا  بدولــة 

ــس  ــدم الكنائ ــم أق ــن يض ــا وط ــث انه حي

ــة". ــادة المختلف ــن العب وأماك

واعتــبر عبــود ان "الاقليــات في العــراق بخــير 

مقارنــة بــدول اخــرى، باســتثناء فــرة غــزو 

ــيرا الى ان  ــة"، مش ــاراضي العراقي ــش ل داع

"المنطقــة تحتــاج بشــكل ملــح الى حــوار 

يــؤدي  أن  العــراق  بإمــكان  وان  الاديــان 

باعتبــار  المجــال،  هــذا  في  محوريــاً  دوراً 

ــوع ومتســامح، وشــعبه عــى  ــد متن ــه بل ان

تواصــل مــع الاتــراك والفــرس وغيرهــم مــن 

الجنســيات بالنظــر الى الموقــع الجغــرافي 

للعــراق، وهــو مــا يمنحــه دورا رائــدا في 

ــوار". ــز الح تعزي

ــارة إلى أن  ــر الأمريــي بالإش ــم التقري وخت

الكراهيــة الدينيــة تراجعــت بدرجــة كبــيرة 

الســنوات  خــال  والمنطقــة  العــراق  في 

لتغيــير  حاجــة  هنــاك  ان  الا  الاخــيرة، 

تأمــن  أجــل  مــن  المجتمعيــة  الثقافــة 

الوقايــة للتعدديــة في العــراق والتعامــل مــع 

ذلــك قانونيــاً واجتاعيــاً مــن خــال وضــع 

تشريعــات جديــدة تؤكــد عــى المســاواة في 

المواطنــة وضــان الاحــرام لجميــع الأديــان، 

بالإضافــة الى تجريــم كافــة اشــكال الخطــاب 

ــة. ــروج للكراهي ــذي ي ــزي ال التميي

ترجمة: مجلة »فيي«

تعمــل  والســنية  الشــيعية  »الاوقــاف 
القواســم  مــن  العديــد  بنــاء  علــى 
المشــتركة التــي تجمعهمــا واســتعادة 
حطمتــه  الــذي  الوطنــي  التماســك 
الايديولوجيــة المتطرفــة فــي العــراق 
المتعــدد الأديــان والطوائــف والأعــراق، 
فيمــا نعمــل علــى تحويــل هــذا التنــوع 

الــى مصــدر قــوة للعــراق«.
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الجســدي«  »الاعتــداء  مشــاهد  مازالــت 

الناجيــات  تاحــق  و«الاغتصــاب«، 

تنظيــم  اجتيــاح  خــال  الايزيديــات، 

»داعــش« مدينــة ســنجار وضواحيهــا في 

الثالــث مــن آب/أغســطس 2014، إبــان 

ــدن  ــن م ــعة م ــزاء واس ــى أج ــيطرته ع س

شــال وغــرب العــراق، قادمــاً مــن الأراضي 

المجــاورة. الســورية 

وأحيــا العــراق مؤخــرا، الذكــرى الثامنــة 

ــا الآلاف  ــرضّ له ــي تع ــادة الت ــم الإب لجرائ

مــن أبنــاء الطائفــة الإيزيديــة عــى يــد 

تنظيــم داعــش، حيــث قتــل وخطــف مئــات 

ــوى  ــة نين ــق محافظ ــن مناط ــن م الإيزيدي

شــال العــراق خــال اجتياحــه للمحافظــة 

ــرب  ــال غ ــال وش ــن ش ــرى م ــزاء أخ وأج

ــام 2014. ــراق ع الع

وقتــل التنظيــم نحــو 1200 إيزيــدي ضمــن 

الإعــدام  عمليــات  جرائــم  مــن  سلســلة 

الميدانيــة، فيــا خطــف النســاء - وهــو مــا 

أطلــق عليــه »الســبي« - أكــر مــن 6 آلاف 

ــم في  ــوأ الجرائ ــن أس ــدة م ــن، في واح آخري

العــراق، ومــا زال آلاف الضحايــا من النســاء 

ــم مصيرهــن حتــى الآن. مفقــودات ولا يعل

ــة  ــة الايزيدي وبهــذا الشــأن تســتذكر الناجي

»حــا« مــا تعرضــت لــه عــام 2014 بالقــول: 

»عنــد ســيطرة تنظيــم داعــش عــى مدينــة 

ســنجار كان عمــري حينهــا 17 ربيعــا، حيــث 

ــذ 13  ــابي بأخ ــم الاره ــاصر التنظي ــام عن ق

بعد بعد 88 سنوات على الإبادة..  سنوات على الإبادة.. 
كــوابيس كــوابيس 20142014 تلاحـق الناجيـات الإيزيديــات تلاحـق الناجيـات الإيزيديــات

فيـــــلي
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أن »المدينــة تعيــش وضعــا مأســاويا، فعــى 

ــادة  ــن الإب ــرور 8 ســنوات م ــن م ــم م الرغ

الايزيديــة، لا تــزال الراعــات السياســية 

ــام  ــا أم ــف عائق ــة تق ــير الشرعي ــوى غ والق

عــودة النازحــن وإعــادة الإعــار وتعويــض 

ــن«. المواطن

ــزب  ــو الح ــو عض ــذي ه ــل، ال ــد خلي ويؤك

ــق بإعــادة  فضــاً عــن جوانــب أخــرى تتعل

ــة. ــق المنكوب ــل المناط ــار وتأهي الإع

إلا أن القانــون لم يلــقَ حتــى الآن مجــالًا 

لتنفيــذه بشــكل كامــل بعــد تعــر حكومــة 

اتفاقيــة  تطبيــق  في  الكاظمــي  مصطفــى 

ــة  ــنجار الموقع ــة س ــاع بمدين ــع الأوض تطبي

مــع أربيــل منــذ عامــن، حيــث ســبّب نفــوذ 

مســلحي حــزب العــال عرقلــة الاتفــاق 

ومنــع تنفيــذه، واشــتبك مــع قــوات الجيــش 

ــي أكــر مــن مــرة. العراق

ومــا زالــت حتــى الآن ســبع مقابــر جاعيــة 

الضحايــا  ذوو  ينتظــر  ســنجار  بمدينــة 

المفقوديــن فتحهــا وأخــذ عيّنــات لمطابقتهــا، 

بعــد تضــاؤل آمــال العثــور عــى المفقوديــن 

مــن أهــل المدينــة في العــام الثامــن للنكبــة.

أمــا مــن الجانــب النفــي، فــا تــزال النســاء 

ــات  ــار الصدم ــن آث ــن م ــات يعان الايزيدي

النفســية والجســدية الــاتي تعرضــن لهــا 

عــن  فضــا  داعــش،  تنظيــم  يــد  عــى 

المحرومــات  الارامــل  مــن  الالاف  وجــود 

مــن »أبســط حقوقهــن«، بحســب الناشــطة 

في مجــال حقــوق المــرأة وخاصــة المــرأة 

الايزيديــة، ســامية شــنگالي.

ــي«، »فبعــد  ــة »في ــف شــنگالي، لمجل وتضي

مــرور 8 ســنوات عــى الابــادة الجاعيــة لم 

نــر أي تحــركات جديــة مــن قبــل الحكومات 

القضيــة  تجــاه  الــدولي  المجتمــع  أو 

الايزيديــة، فــا تــزال نحــو 3 الاف ايزيديــة 

مختطفــة في مخيــم الهــول ومناطــق أخــرى، 

فهــؤلاء مصيرهــن مجهــول، رغــم مطالباتنــا 

المســتمرة بــرورة تحريرهــن لكــن دون 

ــدوى«. ج

بالقــول:  حديثهــا  الناشــطة  واختتمــت 

ــة  ــرأة الايزيدي ــه الم ــا تعرضــت ل »ورغــم م

ــف، إلّا  ــواع العن ــتى أن ــن ش ــام 2014 م ع

ــام  ــانية والس ــة الانس ــت ايقون ــا أصبح أنه

الايزيــدي  المجتمــع  ويصــف  العــالم،  في 

بالقديســات«. الناجيــات 

ــوا الرجــال، مــن  شــخصا مــن عائلتــي، وقتل

بينهــم كان أبي وأخــوتي، فيــا قامــوا بــأسري 

مــع أمــي وأخــواتي«.

ــا  ــي«، »بعده ــة »في ــف »حــا« لمجل وتضي

ــم  ــادئ الأمــر، ث ــا إلى مدرســة في ب ــم نقلن ت

ــة 9  ــه قراب ــا في ــادوش، ومكثن ــجن ب إلى س

أيــام، وبعدهــا نُقلنــا إلى تلعفــر، ومــن ثــم 

قامــوا بفصلنــا )أنــا وأختــي وأخــي الصغــير( 

ــلونا إلى الموصــل«. ــا، وأرس ــن والدتن ع

وتابعــت الناجيــة حديثهــا، »وذهبــت إلى 

الموصــل برفقــة عنــر مــن التنظيــم الــذي 

قــام )بــشرائي(، وكان يصطحبنــي معــه أينــا 

ــدي  يذهــب في الموصــل وســوريا، وكان يعت

عــيّ ويغتصبنــي مرارا، واســتمر الحــال معه 

لمــدة أكــر مــن ســنة، ومــن ثــم قــام ببيعــي 

إلى شــخص آخــر ومــن ثــم إلى شــخص ثالث، 

ــة  ــة إلى مدين ــوات الأمني ــول الق ــد دخ وعن

لكــن  إليهــم،  ولجــأت  هربــت  الموصــل 

ــه«. ــاة لم تنت المعان

وتُكمــل »حــا«، قائلــة: »فالوضع في ســنجار 

فهنــاك  مســتقر،  أو  آمــن  غــير  يــزال  لا 

عمليــات اغتيــال تحــدث بــن فــرة وأخــرى، 

وتســتهدف الجميــع عــى حــد ســواء، فضــا 

عــن تقصــير حكومــي واضــح لمعالجــة هــذا 

ــودة  ــن ع ــوف م ــا نتخ ــا يجعلن ــع، م الوض

ــددا«. ــام 2014 مج ــيناريو ع س

كيلومــراً   115( ســنجار  مدينــة  وتشــهد 

غــرب نينــوى(، أوضاعــاً إنســانية صعبــة، إذ 

ــا  ــة مــن أهاليه ــزال أكــر مــن 70 بالمائ لا ي

ــات  ــن مخي ــة ضم ــارج المدين ــكنون خ يس

بســبب  مؤقتــة،  ســكنية  ومجمعــات 

المدينــة،  ســيطرة جهــات مســلحة عــى 

ــود  ــات جه ــك الجه ــة تل ــة إلى عرقل بالإضاف

بغــداد للمبــاشرة بعمليــات إعــادة الإعــار 

والتأهيــل للمدينــة.

وفي هــذا الجانــب يؤكــد عضــو مجلــس 

النــواب العراقــي عــن ســنجار، محــا خليل، 

ــي«:  ــة »في ــتاني لمجل ــي الكوردس الديمقراط

ــام  ــة ع ــة الموقع ــق الاتفاقي ــعى لتطبي »نس

ــة  ــة وحكوم ــة الاتحادي ــن الحكوم 2020 ب

إقليــم كوردســتان بمشــاركة الامــم المتحــدة، 

التــي لم تُطبــق عــى أرض الواقــع حتــى 

الآن«، عازيــا ســبب عــدم تطبيــق الاتفاقيــة 

حكوميــة  مصداقيــة  وجــود  »عــدم  إلى 

وإرادة وطنيــة حقيقيــة لمعالجــة قضيــة 

ــا«. ــنجار وأهله س

ــا  ــام 2020 م ــي في ع ــان العراق ــدّ البرلم وع

تعــرض لــه أبنــاء المكــون الإيزيــدي، جرائــم 

ــاف  ــاً لإنص ــرّ قانون ــة«، وأق ــادة جاعي »إب

الضحايــا عُــرف بقانــون »الإبــادة الجاعيــة 

ــن«. للإيزيدي

ومــن أهــم بنــود القانــون، منحــه امتيــازات 

ــاج  ــادة اندم ــهيل إع ــة، لتس ــة ومعنوي مالي

ــع،  ــم في المجتم ــا التنظي ــن ضحاي ــاء م النس

القانــون  فــإن  الماليــة،  الناحيــة  ومــن 

أرض  وقطعــة  تقاعديــاً،  راتبــاً  يمنحهــن 

ــب  ــف، إلى جان ــة في التوظي ســكنية، وأولوي

اســتثناءات في مــا يتعلــق بــشروط الدراســة، 
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انتــشرت في الســنوات الأخــيرة، ظاهــرة الاحتيــال عــى 

ــة  ــة الجريم ــات واقع ــب إثب ــاليب يُصع ــبر أس ــن ع المواطن

فيهــا، مــا يــؤدي إلى تكبــد الضحايــا خســائر فادحــة، فيــا 

ــبة. ــة دون محاس ــن العقوب ــم م ــت المته يفل

تــروي المواطنــة نــور مــن بغــداد، تفاصيــل وقوعهــا في فــخ 

الاحتيــال المــالي عــبر إعــان وهمــي شــاهدته عــى منصــات 

مواقــع التواصــل بالقــول، إن "شركــة أعلنــت عــى الانرنــت 

ــة" )2700  ــل "27 ورق ــا مقاب ــام شركاء إليه ــا بانض رغبته

ــاء  ــم إعط ــغ يت ــذه المبال ــغيل ه ــال تش ــن خ دولار(، وم

أربــاح إليهــم".

وتضيــف نــور لمجلــة »فيــي«: "بــدا لي أن هذا العمــل جيدا، 

لذلــك انضممــت إليهــم والكثــير مــن الشــباب انضمــوا 

إليــه أيضــا، وتــم تدريبنــا عــى العمــل في أماكــن مختلفــة، 

ــع عــى  ــا لإجــراء غريــب، وهــو التوقي فضــا عــن إخضاعن

عقــود تمنــع بموجبهــا تقديــم شــكوى عــى الشركــة أو حتــى 

التحــدث عنهــا عــبر مواقــع التواصــل، فيــا ينتظــر المخالــف 

لهــذه الــشروط عقوبــات تصــل إلى الســجن!، لكــن لم نلــق 

لهــذا اهتامــا".

وتتابــع، "وبعــد إتمــام التدريبــات تفاجأنــا باختفــاء الشركــة 

وأصحابهــا دون أي أثــر، وتبــنّ بعدهــا أنهــا شركــة وهميــة 

ــالي  ــم، وبالت ــغيل أمواله ــة تش ــباب بحج ــى الش ــال ع تحت

ــم  ــروا أمواله ــباب خ ــن الش ــير م ــوالي، والكث ــرت أم خ

أيضــا، فيــا لم يُعــر عــى الشركــة حتــى الآن".

إلى  الاحتيــال  بفــخ  وقوعهــم  بعــد  المواطنــون  ويلجــأ 

ــة، التــي تتخــذ بدورهــا  تقديــم شــكاواهم للأجهــزة الأمني

ــول المتحــدث باســم وزارة  ــا يق ــق م إجــراءات خاصــة، وف

الداخليــة اللــواء، خالــد المحنــا، ويضيــف أن "عصابــات 

الاحتيــال تســلك طرقــا متنوعــة ومختلفــة بعضهــا يعتمــد 

عــى القانــون، مســتغلة جهــل المواطنــن في هــذا الجانــب، 

منهــا إبــرام عقــود مــع ضحاياهــم المواطنــن والزامهــم عــى 

ــا". ــع عليه التوقي

وعــن كيفيــة تعامــل أجهــزة الشرطــة مــع هكــذا باغــات، 

يوضّــح المحنــا لمجلــة »فيــي«، أن "الشرطــة لديهــا إجــراءات 

خاصــة مــع هكــذا نــوع مــن عمليــات الاحتيــال، مــن 

بينهــا إيقــاف هــذه الــشركات مــن خــال القضــاء العراقــي 

والأوراق التحقيقيــة، ويكــون ذلــك بعــد جمــع الادلــة 

الثبوتيــة وشــهادات الشــهود وغيرهــا مــن الإجــراءات"، 

مــع  "التعــاون  إلى  المواطنــن  حديثــه  ختــام  في  داعيــا 

الشرطــة وتقديــم الشــكاوى بحــق أي جهــة تمــارس الاحتيال 

ــم". ضده

ويُطلــق عــى هــؤلاء المحتالــن في الشــارع العراقــي لقــب 

ــون  ــة في القان ــادة القانوني ــبة الى الم ــاء نس ــذي ج )56(، ال

العراقــي، وهــو قانــون النصــب والاحتيــال، المــادة 456 مــن 

ــم  ــم 111 لســنة 1969، واختصــارا ت ــات رق ــون العقوب قان

ــة 456. إطــاق 56 عــى المــادة القانوني

وتُعاقــب هــذه المــادة بالســجن لمــدة تصــل إلى 5 ســنوات 

)حســب جســامة الفعــل وخطورتــه( بحــق كل من اســتعمل 

طرقــا ووســائل لخــداع المواطنــن والاحتيــال عليهــم، وأدى 

هــذا الفعــل إلى حصــول منافــع ماديــة أو معنويــة لمرتكــب 

الاحتيــال، بحســب الخبــير القانــوني، حيــدر الصــوفي.

وينبــه الصــوفي في حديثــه لمجلــة »فيــي«، أن "أغلــب قضايــا 

النصــب والاحتيــال والخــداع يُصعــب اثباتهــا، نظــرا لعــدم 

تحقــق شرط الشــهود )شــاهدين اثنــن( عــى الواقعــة، 

وبالتــالي يفلــت المتهــم مــن العقوبــة".

ــال،  ــب والاحتي ــة النص ــوع بعملي ــافي الوق ــف، "ولت ويضي

ننصــح المواطنــن بــأن يتأكــدوا مــن الشــخص الــذي يتفقون 

ــة  ــن ناحي ــن، م ــل أو الدي ــع أو التعام ــواء في البي ــه س مع

صدقــه وأمانتــه، وأن يثبّتــوا حقوقهــم بمســتندات تحريريــة 

ــم  ــوا حقوقه ــى يضمن ــن، حت ــاهدين اثن ــهادة ش ــام ش وأم

أمــام محكمــة الجنــح، الخاصــة بمثــل تلــك القضايــا".

ويشــير الخبــير القانــوني، إلى أن "المتهــم عندمــا يحكــم 

يعطــى  محكوميتــه،  فــرة  ويقــي  الاحتيــال  بقضيــة 

للضحيــة الحــق في مراجعــة المحكمــة المدنيــة )محاكــم 

البــداءة( للمطالبــة بحقوقــه التــي ســلبها منــه المتهــم جــراء 

خداعــه واحتيالــه، فيطالــب بتعويــض مــادي ومعنــوي 

ــة". ــذه الجريم ــن ه ــه م ــا أصاب ــراء م ج

ظاهرة 56 في العراق.. 
مواطنون يقعون في فخ الاحتيال دون إثبات للجريمةفخ الاحتيال دون إثبات للجريمة
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في ظل مطالبات ملحّة..
الدعــوات  الأخيــرة  الآونــة  فــي  تجــددت 
المطالبــة بإقامــة إقليــم البصــرة، لإنهــاء 
»الاســتخفاف« بالمحافظــة الغنيــة بالنفــط، 
و«إجحــاف« حقــوق أهلهــا الذيــن يرزحــون 
للشــرب  الصالــح  غيــر  المــاء  وطــأة  تحــت 

الخدمــات. وتــردي  الكهربــاء  وانقطــاع 

وتشــهد محافظــة البــرة أقــى جنــوبي 

العــراق، نقصــاً حــاداً في الخدمــات وخاصــة 

الكهربــاء، فضــاً عــن تــردي البنــى التحتيــة، 

البراويــة  المواطنــة  تقولــه  مــا  وفــق 

فاطمــة، لمجلــة »فيــي«، مضيفــة »في وقــت 

الــروات  مــن  الكثــير  المحافظــة  تمتلــك 

ــيء،  ــا ب ــتفيد منه ــا لا تس ــة لكنه الطبيعي

الحكومــة  إلى  جميعهــا  تذهــب  حيــث 

ــم  ــاء إقلي ــب بإنش ــك نطال ــة، لذل الاتحادي

البــرة«.

عاصمة اقتصادية للدول العربية

ــح  ــاء المال ــرد »الم ــن مج ــن الوط ــا م حصته

الخدمــات«،  وقلّــة  الكهربــاء  وانقطــاع 

ــن  ــه ع ــاب حديث ــن إيه ــدأ المواط ــذا ب هك

محافظتــه، لمجلــة »فيــي«، حيــث يقــول إن 

ــاً لــي  ــاج إلى أن تكــون إقلي »البــرة تحت

ــة  ــا، فنحــو %90 مــن ميزاني ــع برواته تتمت

العــراق مــن نفــط البــرة، لكنهــا لا تتمتــع 

بالنفــط الــذي تصــدره البالــغ أربعــة مايــن 

الغــاز والــروات  أو مــن  برميــل يوميــاً، 

ــرى«. الأخ

إقليــم  إقامــة  تمــت  حــال  »وفي  ويتابــع 

حينهــا  المحافظــة  ســتتمتع  البــرة، 

بخدمــات جيــدة، وبالتــالي يتحســن وضعهــا 

مســتوى  وحتــى  والاقتصــادي  المعيــي 

البطالــة ســينخفض، وتكــون البــرة إقليــاً 

ــاً مهــاً ليــس للعــراق فقــط وإنمــا  اقتصادي

موانــئ  تمتلــك  باعتبارهــا  العــالم،  لــكل 

ومطــارات ونفــط وثــروات معدنيــة أخــرى 

ــال  ــالي في ح ــا، وبالت ــتفادة منه ــن الاس يمك

ــح ســتكون  ــم اســتثارها بالشــكل الصحي ت

البــرة عاصمــة اقتصاديــة للوطــن العربي«.

الحل الأفضل

فيـــــلي

ماذا تكسب البصرة لو أصبحت إقليما؟
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أمّــا عضــو مجلــس النــواب العراقــي، رفيــق 

ــة  ــأن لمجل ــذا الش ــول في ه ــي، فيق الصالح

»فيــي«، إن »المطالبــة بإنشــاء إقليــم البرة 

المركزيــة  الحكومــة  اســتهانة  بعــد  جــاء 

ــيرات  ــن خ ــن %95 م ــر م ــة، فأك بالمحافظ

العــراق هــي مــن البــرة، وآخرهــا تمويــل 

بطولــة )خليجــي 25( مــن البــرودولار، ولــو 

ــذ  ــن مناف ــة م ــغ المتحصل ــم صرف المبال يت

ــن  ــير م ــير الكث ــرة عــى المحافظــة لتغ الب

واقعهــا المأســاوي الــذي يعيشــه ســكانها 

القانطــن في أغنــى بقعــة جغرافيــة بالمــوارد 

ــة«. النفطي

أن  نــرى  »لذلــك  الصالحــي  ويضيــف 

الحــل الأفضــل في ظــل هــذا الاســتخفاف 

بالبــرة، واجحــاف حقــوق أهلهــا، هــو 

ــق  ــو ح ــم، وه ــة إلى إقلي ــل المحافظ بتحوي

ــه الدســتور، لــي يتمتــع أهــل البــرة  كفل

بحقوقهــم مــن بينهــا عقــد اتفاقيــات خاصة 

ــة  ــة وأخُــرى تحلي لإنشــاء محطــات كهربائي

ــة«. ــاه الجوفي ــر أو المي ــى البح ــواء ع س

»كذلــك  البــرة  عــن  النائــب  ويتابــع 

عالميــة  شركات  مــع  التعاقــد  بالإمــكان 

ــراء  ــة صح ــة بزراع ــاه الجوفي ــتثار المي لاس

البــرة، وكذلــك بنــاء مصانــع ومعامــل، 

أبنــاء  بتشــغيل  سيســهم  الــذي  الأمــر 

ــك  ــة، وكذل المحافظــة والقضــاء عــى البطال

بنــاء الوحــدات الســكنية مــن اســتحقاقات 

انشــاء  مطلبنــا  لذلــك  البــرة،  خــيرات 

ــتان،  ــم كوردس ــوة بإقلي ــرة أس ــم الب إقلي

ــا«. ــا وثرواته ــا بأمواله ــارس حقوقه ــي تُم ل

المقومات الاقتصادية

الاقتصاديــة  المقومــات  البــرة  تمتلــك 

ــم البــرة، لكــن بــشرط  كافــة لإنشــاء إقلي

والاجتاعيــة  السياســية  الظــروف  توفــر 

والتشريعــات المائمــة لإقامتــه، وفــق مــا 

يقــول رئيــس قســم الاقتصــاد في جامعــة 

لمجلــة  التميمــي  عبيــد  ســامي  البــرة، 

»فيــي«.

تمتلــك  »البــرة  أن  التميمــي،  ويوضّــح 

ــاد،  ــي احتياطــات النفــط والغــاز في الب ثلث

وهنــاك الكثــير مــن المقوّمــات الأخــرى فهي 

المنفــذ البحــري الوحيــد المطــل عــى الخليج، 

وهنــاك مينــاء وتعريفــات كمركيــة مــع دول 

الجــوار، كــا تمتلــك قطاعــا زراعيــا وســياحيا 

ــة«. واعــدا، بالإضافــة إلى المــوارد البشري

ــير  ــرى الخب ــم ي ــم انشــاء الإقلي ــال ت وفي ح

الاقتصــادي، أن ذلــك »ســينعكس إيجابــا 

عــى مواطنــي محافظــة البرة مــن الجانب 

الاقتصــادي والمســتوى المعيــي، لأن المــوارد 

ســتكون لهــا بشــكل أكــر، بالإضافــة إلى أن 

الاقتصاديــة  المشــاريع  إقامــة  صاحيــات 

وغيرهــا ســتكون ضمــن صاحيــات الإقليــم، 

وحينهــا ســيتم التخلــص مــن البيروقراطيــة 

ــة«. ــدات المركزي ــن والتعقي والروت

وصــوّت مجلــس محافظــة البــرة في العــام 

2019، بالأغلبيــة المطلقــة عــى تحويلهــا 

إلى  الراغبــة  المحافظــات  داعيــاً  إقليــاً، 

الالتحــاق بالإقليــم المزمــع.

وانطلقــت دعــاوى إقليــم البــرة في وقــت 

ــي للعــراق في  ــاح الأمري مبكــر بعــد الاجتي

ــباب  ــاح لأس ــل بالنج ــا لم تتكل 2003، لكنه

الحكومــة  موافقــة  عــدم  منهــا  عــدة، 

الاتحاديــة في بغــداد عــى الســير بالإجراءات 

ــم. ــان الإقلي ــة لإع القانوني

وينــص الدســتور العراقــي الدائــم عــى حــق 

»كل محافظــة أو أكــر، في تكويــن إقليــم 

بنــاء عــى طلــب بالاســتفتاء عليــه«. وتتــم 

العمليــة بإحــدى طريقتــن: »طلــب مــن 

ثلــث الأعضــاء في كل مجلــس مــن مجالــس 

المحافظــات التــي تــروم تكويــن الإقليــم، أو 

طلــب مــن عُــشر الناخبــن في كل محافظــة 

تكويــن  تــروم  التــي  المحافظــات  مــن 

ــم«. الإقلي

» تحويــل المحافظــة إلــى إقليــم، وهــو حــق كفلــه الدســتور، لكــي يتمتــع 
أهــل البصــرة بحقوقهــم مــن بينهــا عقــد اتفاقيــات خاصــة لإنشــاء محطــات 

كهربائيــة وأُخــرى تحليــة ســواء علــى البحــر أو الميــاه الجوفيــة » ..
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العــراق  في  الاحتيــال  مظاهــر  تفاقمــت 
لاســيما منــذ عــام 2003 فيمــا يقــول قضاة 
تحقيــق أن جرائمهــا متنوعة الطــرق والحيل، 
لافتــن إلى أن أســاليب إثباتهــا غالبــا مــا 
الأدلــة  بوســاطة  أو  شــهود  عــر  تكــون 

الفنيــة كالكامــرات والمقاطــع الصوتيــة.

اساليب مبتكرة وعقوبات غير رادعةاساليب مبتكرة وعقوبات غير رادعة

فيلي

ويــرى القضــاة أن الجهــل والعــوز المــادي هــي مــن أبــرز الأســباب التــي 
توقــع الضحايــا فــي شــرك المحتاليــن، بحســب تعبيرهــم، منوهيــن الــى 
أن هــذه الجرائــم غالبــا مــا تنتشــر فــي المناطــق التــي تشــهد نشــاطات 

اقتصاديــة وتجاريــة.
ــت أن  ــي عرض ــال الت ــات الاحتي ــرز عملي ــق ان أب ــر التحقي ــر محاض وتظه
يعمــد شــخصان أو اكثــر يتزيــن أحدهــم بالــزي العربــي مدعيــاً أنــه مــن 

ــى الفقــراء، ــد انفاقهــا عل ــه امــوال يري ــة ولدي ــدول الخليجي احــدى ال

الاحتيال..الاحتيال..
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ــاً مــا تكــون بعمــات   وهــذه الامــوال غالب

ــة  ــا أو مزيف ــل فيه ــوف التعام ــة موق أجنبي

فيقــوم بخــداع المجنــى عليــه بهــا، بحســب 

ــاً مــا  ــه غالب قضــاة تحقيــق، مشــيرين الى ان

ــن  ــار الس ــن كب ــخاص م ــار اش ــري اختي يج

عــدم  مســتغلن  والنســاء  الرجــال  مــن 

العمــات،  مــن  النــوع  بهــذا  معرفتهــم 

ــال  ــر الاحتي ــن مظاه ــم، وم ــب قوله بحس

الاخــرى بحســب وصفهــم بيــع عقــارات 

ــك  ــن وكذل ــن والمهجري ــخاص المهاجري الأش

الأراضي  لاســيا  الدولــة  عقــارات  بيــع 

الخاليــة مــن البنــاء او الزراعيــة.

ويلفــت القضــاة الى جريمــة احتيــال شــائعة 

وهــي قيــام الجــاني بانتحــال صفــة موظــف 

كبــير في احــدى الــوزارات فيعمــد الى خــداع 

المجنــى عليهــم عــن طريــق ادعــاء مقدرتــه 

ــة، كاشــفن  ــغ مالي ــاء مبال ــن لق عــى التعي

عــن »القبــض عــى الكثــير مــن هــؤلاء 

ــة  ــذه الطريق ــون ه ــن يمارس ــن مم المجرم

مــن طــرق الاحتيــال وإحالتهــم إلى المحاكــم 

ــة«. المختص

وعــن اغــرب جريمــة احتيــال عرضــت عليــه 

ــد  ــام اح ــاض قي ــروي ق ــابق ي ــت س في وق

ــه عــى  النصابــن بنــشر إعــان عــى صفحت

مواقــع التواصــل مدعيــاً انــه بحاجــة إلى 

عــدد كبــير مــن الحاقــن لغــرض العمــل في 

الســفارة الأميركيــة؛ فحــر المجنــى عليهــم 

ــات  ــع المحافظ ــن جمي ــيرة وم ــداد كب وبأع

ــاني  ــام الج ــث ق ــفارة حي ــى الس ــام مبن أم

المجنــى عليهــم كيــس وطلــب  بتســليم 

واجهــزة  مستمســكاتهم  وضــع  منهــم 

ــة  ــغ النقدي ــم والمبال ــة به ــل الخاص الموباي

تلــك  تســلمه  وبعــد  يحملونهــا  التــي 

ــم  ــاء في مكانه ــم البق ــب منه ــاس طل الأكي

لغــرض الدخــول إلى مبنــى الســفارة، الا انــه 

ــه وجــرى  قــام بالهــرب حتــى تمــت ماحقت

ــق. ــت لاح ــه في وق ــم علي الحك

القضايــا في  ابــرز  مــن  ان  قضــاة  ويبــن 

ببيــع  المتعلقــة  القضايــا  هــي  الاحتيــال 

الســكنية وكذلــك  الــدور والأراضي  وشراء 

بيــع وشراء الســيارات فضــا عــن المعقبــن الذيــن يعملــون في بعــض الدوائــر حيــث هنــاك 

أكــر مــن قضيــة منظــورة أمــام المحاكــم تتمثــل بقيــام الأشــخاص ببيــع قطــع أراض بحجــة 

ــخاص  ــض الأش ــام بع ــن قي ــورة ع ــاوى المنظ ــض الدع ــاك بع ــك هن ــم، كذل ــود إليه ــا تع أنه

ــغ  ــى مبال ــة أو موظــف فيســتولي ع ــرة معين ــط في دائ ــل ضاب ــة مث ــات وهمي ــال صف بانتح

ــة. ــرق احتيالي ــاس بط ــن الن ــة م مالي

وبشــأن القوانــن والعقوبــات التــي تاحــق عمليــات الاحتيــال والمحتالــن يشــدد القضــاة عــى 

ضرورة توافــر الركــن المــادي كونــه الوســيلة التــي يلجــأ إليهــا الجــاني في ســبيل تحقيــق الغــرض 

الــذي يســعى إليــه، وهــو الاســتياء لنفســه أو لغــيره عــى مــال منقــول، أو ســند أو توقيــع 

عــى هــذا الســند أو إلغــاءه أو إتافــه أو تعديلــه، وكذلــك مــن وســائل الاحتيــال التــرف 

في عقــار أو منقــول غــير مملــوك للجــاني، لافتــن الى ان الركــن المــادي يمثــل الوجــه الظاهــر 

ــون، واذا انعــدم الركــن  ــا القان ــي يحميه ــه يتحقــق العــدوان عــى المصلحــة الت للجريمــة وب

المــادي فــا جريمــة ولا عقــاب، عــى حــد قولهــم.

ومــن ضمــن عمليــات الاحتيــال التــي جــرى ضبطهــا والقبــض عــى الجنــاة مــا كشــفت عنــه 

وزارة الداخليــة في احــدى الحــالات بالقــاء شرطــة محافظــة البــرة القبــض عــى متهــم لقيامه 

ــن  ــاز الام ــم عــى مــاك جه ــال عــى الســكان بحجــة تعيينه ــات نصــب واحتي بعــدة عملي

ــة  ــارز الشرط ــدى مف ــع إح ــيق م ــف بالتنس ــة النج ــة بمحافظ ــت الشرط ــا تمكن ــي، ك الوطن

المجتمعيــة ببغــداد مــن إعــادة مبلــغ 7 مايــن دينــار بذمــة أحــد الأشــخاص »المحتالــن« مــن 

ســكنة النجــف إلى امــرأة بغداديــة.

يشــار الى المــاده ان المــادة 456 الــواردة في قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111لســنة 1969 

المعــدل التــي عالجــت جريمــة الاحتيــال،  اوجبــت عقوبــة الحبــس لــكل مــن توصــل الى تســلم 

او نقــل حيــازة مــال منقــول مملــوك للغــير لنفســه او الى شــخص آخــر وذلــك باحــدى الطــرق 

الاحتياليــة باتخــاذ اســم كاذب او صفــة غــير صحيحــة او تقريــر امــر كاذب عــن واقعــة معينــة 

متــى كان مــن شــأن ذلــك خــدع المجنــى عليــه وحملــه عــى التســليم، بحســب القانونيــن.

ــازة ســند موجــد  ــة نفســها تنطبــق عــى مــن حمــل آخــر عــى تســليم او نقــل حي والعقوب

ــات حقــوق  ــراء او عــى أي ســند آخــر يمكــن اســتعاله لاثب ــال او اب ــن او تــرف في م لدي

ــى  ــر ع ــل آخ ــابقة الى حم ــرق الس ــدى الط ــل باح ــر، او توص ــي آخ ــق عين ــة او أي ح الملكي

ــه. ــه او تعديل ــه او اتاف ــل هــذا الســند او الغائ ــع مث توقي

وعــن الأدلــة التــي يجــب تقديمهــا مــن قبــل المشــتي لإثبــات واقعــة الاحتيــال، يقــول القضــاة 

ــن  ــذي يحصــل ب ــاً مــا يكــون الاتفــاق ال ــال تثبــت بالشــهادة فغالب ــم الاحتي أن »أكــر جرائ

الجــاني والمجنــى عليــه أمــام أشــخاص عــدة«، فيــا يوجبــون »وجــود أدلــة فنيــة أخــرى ومنهــا 

تصويــر الكامــيرات لواقعــة الاحتيــال والاتصــالات الهاتفيــة والرســائل النصيــة حيــث غالبــاً مــا 

يكــون الجــاني والمجنــى عليــه عــى اتصــال دائــم يتعمــده الجــاني لغــرض الإيقــاع والتدليــس 

بالمجنــى عليــه، فضــا عــن وجــود أدلــة أخــرى منهــا الســندات التــي يقــوم بتحريرهــا الجــاني 

للمجنــى عليــه يتعهــد بموجبهــا أو يقــر بتســلمه الأمــوال مــن المجنــى عليــه«، بحســب قولهم.

وينــوه القضــاة الى انــه »نــادراً مــا يكــون هنــاك اعــراف مــن الجــاني بارتكابــه واقعــة الاحتيــال 

المنســوبة اليــه وهــذا الإقــرار إمــا أن يكــون مــن صحــوة ضمــير الجــاني، أو مــن خــال الضغــط 

ــة بحقــه  ــة المتحصل ــن ذوي الطرفــن أو مــن خــال ثبــوت الأدل ــذي يحصــل ب العشــائري ال

ــيرات  ــر الكام ــا تصوي ــة منه ــة الفني ــاً الادل ــراف وخصوص ــر لاع ــا فيضط ــه به ــد مواجهت بع

والمكالمــات الهاتفيــة والرســائل النصيــة«.

ويشــير المراقبــون والقضــاة الى ان كثــيرا مــن الخريجيــن وقعــوا ضحيــة الاحتيــال لحاجتهــم 

الماســة الى الوظيفــة، لافتــن الى ان اهــم 

ــال هــي  ــم الاحتي ــن جرائ ــول للحــد م الحل

ــائل  ــق وس ــن طري ــافي ع ــي الثق ــشر الوع ن

ــوزارة  ــث تقــوم ال الاعــام والاتصــالات بحي

أو المنشــأة في حالــة وجــود وظائــف لهــا 

الإعــان عــن تلــك الوظائــف عــى موقعهــا 

ــد  ــة وتحدي ــوات الفضائي ــمي أو بالقن الرس

ــب  ــول اي طل ــدم قب ــه بع ــا والتنبي شروطه

مــن خــارج الموقــع الرســمي للدائــرة او 

ــم. ــب وصفه ــأة، بحس المنش

وتحــدث القضــاة عــن أوجــه الاختــاف بــن 

الاحتيــال والرقــة مشــيرين الى أن »جريمــة 

الاحتيــال تختلــف عــن جريمــة الرقــة كــون 

جريمــة الرقــة هــي اختــاس مــال منقــول 

ــا  ــالي أن عقوبته ــوك للغــير عمــدا وبالت ممل

تصــل إلى الســجن المؤبــد وفي بعــض الاحيــان 

قــد تصــل العقوبــة بحقــه إلى الإعــدام فيــا 

إذا توفــرت ظــروف أخــرى مــع جريمــة 

فيــا  الأمــر  يلتبــس  حــن  في  الرقــة«، 

ــال. ــم الاحتي ــق بجرائ يتعل

ويلفتــون إلى أن بعــض المحتالــن يســتغلون 

ــتعالهم  ــون باس ــاس بالقان ــم الن ــدم فه ع

طــرق احتياليــة بحجــة ترويــج المعامــات أو 

تســهيل إجراءاتهــا، مشــيرين الى انــه أحيانــا 

يرتــدي المحتــال  الــزي العســكري الرســمي 

لغــرض التمويــه بانــه ضابــط أو ينشــئ لــه 

مكتبــا معينــا لمزاولــة نشــاط تجــاري أو 

ــد في  ــة أو يتواج ــورة احتيالي ــادي بص اقتص

ــرض  ــمية لغ ــبه الرس ــمية وش ــر الرس الدوائ

تمويــه المواطنــن بأنــه متمكــن في هــذا 

ــم. ــكان، عــى حــد وصفه الم

 »نـــادراً ما يكون هنـــاك اعتراف من الجانـــي بارتكابه واقعـــة الاحتيال 
المنســـوبة اليه إمـــا من صحـــوة ضمر الجانـــي، أو من خـــال الضغط 
العشـــائري أو من خال ثبـــوت الأدلة المتحصلة بحقه بعـــد مواجهته بها 

فيضطـــر لاعتراف «.
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جنة العراق شكو الظمأ 
والسلطات لا تسمع صيحات الأهل

الأهــوار  قضيــة  أمريــكا«  »صــوت  إذاعــة  أثــارت 
ــاف  ــي والجف ــن التاش ــي م ــي تعان ــراق الت ــة الع جن
بنســبة %46 مــن مســطحاتها المائيــة كليــاً إثــر خفض 
تدفقــات الميــاه مــن تركيــا وإيــران، في وقت لا تســمع 
ــا  ــى خرابه ــن عل ــا المحتج ــوات أهله ــلطات أص الس
وضيــاع مــوارد رزقهــم وتحولهــا إلى صحــراء جــرداء.

الــذي ترجمتــه مجلــة  الأمريكيــة،  الإذاعــة  تقريــر  وتنــاول 

»فيــي«، قصــة هاشــم قاصــد، الــذي يتحتــم عليــه قطــع مســافة 

10 كيلومــرات يوميــا عــبر الأراضي التــي جففتهــا أشــعة الشــمس 

الملتهبــة في جنــوب العــراق، لأجــل إطعــام جواميســه وتبريدهــا، 

بعدمــا تســبب الجفــاف في تدمــير مســاحات شاســعة مــن 

ــن. ــن النهري ــا ب ــاد م أســطورة الأهــوار في ب

حدائق عدن

وبعــد تشــبيهها بحدائــق عــدن التوراتيــة، أشــار التقريــر إلى أن 

مســتنقعات العــراق تعرضــت طــوال 3 ســنوات الى الجفــاف 

وتراجــع معــدلات هطــول الامطــار، بالاضافــة الى انخفــاض 

تدفقــات الميــاه عــى طــول الانهــار والروافــد الاتيــة مــن تركيــا 

ــران. واي

ــوار  ــن أه ــعة م ــاحات شاس ــف مس ــر، إلى »تجفي ــت التقري ولف

الحويــزة الممتــدة قــرب الحــدود مــع إيــران، والتــي كانت تتســم 

ــا تعــاني مناطــق أهــوار الجبايــش  ــا مــضى، بين ــة في بالخصوب

الشــهيرة باســتقطابها للســياح، مــن المصــير نفســه«.

وقــال قاصــد )35 عامــا( وهــو مــن قريــة بالقــرب مــن الحويــزة، 

ــا، وماشــيتنا  ــا نصطــاد هن ــا، كن إن »الأهــوار هــي مصــدر رزقن

ترعــى وتــشرب فيهــا«.

ــع  ــي كموق ــوب العراق ــا أدرجــت اليونســكو أهــوار الجن وبعدم

للــراث العالمــي في العــام 2016 بســبب تميزهــا البيولوجــي 

الأنهــار  »مجــاري  أن  إلى  التقريــر  نــوه  القديــم،  وتاريخهــا 

أصبحــت الآن جافــة حــول الأراضي التــي كانــت تتســم بالخــرة 

ــضى«. ــا م في

فيـــلي
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نفوق الجاموس

وقــام  قبــل،  مــن  والــده  مثــل  قاصــد 

ــا  ــق منه ــه لم يتب ــس، إلا أن ــة الجوامي بربي

ســوى خمســة مــن أصــل 30 حيــث نفقــت 

الجواميــس الأخــرى أو تــم بيعهــم فيــا 

تكافــح العائلــة مــن أجــل تغطيــة نفقاتهــا، 

بحــذر  يراقبــون  العائلــة  أفــراد  وأصبــح 

ــال أن  ــن احت ــت م ــي بقي ــس الت الجوامي

ــام، بحســب  ــة الطع ــة مــن قل تســقط نافق

التقريــر.

أكــر  منــذ  نحتــج  »اننــا  قاصــد:  وتابــع 

ــا،  ــا مــن أحــد يســتمع إلين مــن عامــن وم

وأصبحنــا في حــيرة إلى أيــن نتجــه، لقــد 

انتهــت«. انتهــت حياتنــا 

وكان رئيــس النظــام العراقــي  الســابق، قــد 

أمــر عــام 1991 بتجفيــف الأهــوار الواقعــة 

»كعقــاب  والفــرات  دجلــة  نهــري  بــن 

للمجتمعــات التــي تحمــي المتمرديــن ضــده 

ومــن أجــل تســهيل مطاردتــه لهــم«، وفقــاً 

ــر. للتقري

جفاف غير مسبوق

»أراضي  أن  الأمريــي،  التقريــر  وأوضــح 

ــنوات  ــع س ــكل متقط ــهدت بش ــوار ش الأه

مــن الجفــاف الحــاد، قبــل أن تعــاد الحيــاة 

إليهــا بســبب مواســم الأمطــار، إلا أنــه فيــا 

بن شــهر آب /أغســطس العام 2020 وشــهر 

فــإن ٪46 مــن مســتنقعات  الحــالي،  آب 

الجنــوب، بمــا في ذلــك الحويــزة والجبايــش، 

ــا، كــا أن  ــة لمياهه تعــاني مــن خســارة كلي

٪41 مــن مناطــق الأهــوار الأخــرى، واجهــت 

ــاه«. ــاة مــن تراجــع منســوب المي معان

تغير بيولوجي

ونقــل التقريــر أيضــاً، عــن منظمــة الأغذيــة 

والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة »الفــاو« 

قولهــا إن »الأهــوار كانــت »أحــد أفقــر 

المناطــق في العــراق وواحــدة مــن أكــر 

المناخــي«،  التغــيّر  مــن  تــررا  المناطــق 

ــاض  ــن »انخف ــه م ــت نفس ــذرة في الوق مح

غــير مســبوق في مســتويات الميــاه«.

وأشــارت المنظمــة الأمميــة، إلى »التأثــير الــكارثي« الــذي يهــدد أكــر مــن 6 آلاف أسرة »تخــر 

جواميســها التــي تعتــبر أصولهــا الحيــة الفريــدة«.

وفي ســياق مــواز، ذكــر التقريــر، أن »مســتنقعات الأهــوار تؤمــن موطنــا للعديــد مــن 

ــن  ــوع م ــور لنحــو 200 ن ــة لعب ــف مهم ــة توق ــراض، وهــي منطق ــددة بالإنق ــات المه الكائن

ــكو. ــب اليونيس ــرة«، بحس ــور المهاج الطي

ــن  ــد م ــاك المزي ــد هن ــه: »لم يع ــة، قول ــد نعيم ــي أحم ــط البيئ ــن الناش ــر ع ــل التقري ونق

ــة مــن ثعالــب المــاء في الأهــوار«، مشــيًر إلى أن  ــر البريــة او حتــى فصيل الاســاك أو الخنازي

ــا، إلا أن  ــن تركي ــع م ــذي ينب ــة ال ــر دجل ــن لنه ــروى برافدي ــت ت ــزة كان »مســتنقعات الحوي

التدفــق المــائي تراجــع، بينــا لجــأت الســلطات العراقيــة إلى تقنــن الإمــدادات المائيــة مــن 

ــة. ــات المختلف ــة الاحتياج ــل تلبي أج

وأكــد الناشــط البيئــي، أن »الحكومــة تريــد الحفــاظ عــى أكــبر كميــة ممكنــة مــن الميــاه«، 

مســتدركاً بالقــول: »لكــن تقاســم الميــاه غــير عــادل، وهنــاك ســوء إدارة للمــوارد«.

أمــا عــى الجانــب الايــراني، فقــد أشــار التقريــر الأمريــي إلى أن المعانــاة التــي تواجــه اهــوار 

الحويــزة والمســاة حــور العظيــم، كــا أكــد أن »الأراضي المائيــة الإيرانيــة تواجــه ضغــوط، 

كــا جــف حــوالي نصــف الجــزء الإيــراني منهــا«.

ونقــل التقريــر عــن رئيــس مركــز ادارة الميــاه التابــع للحكومــة العراقيــة، حاتــم حامــد قولــه 

ــزة  ــوار الحوي ــذي أه ــذي يغ ــي ال ــر الرئي ــع النه ــرى قط ــراني، ج ــب الإي ــى الجان ــه »ع إن

بالكامــل منــذ أكــر مــن عــام«.

ونبــه حامــد إلى أن الجهــات المعنيــة »لا تلبــي ســوى نصــف الاحتياجــات المائيــة للمــزارع في 

الأهــوار العراقيــة وتحــاول الســلطات الركيــز عــى تلبيــة احتياجــات الميــاه للــشرب فقــط«، 

ــع في الأهــوار في ظــل درجــات  ــض التبخــر المرتف ــت نفســه اســتحالة »تعوي مرجحــاً في الوق

حــرارة تتجــاوز 50 درجــة مئويــة«.

مــن جانبــه، قــال الشــاب عــي جــواد، 

ــكا« إن  ــوت أمري ــة »ص ــه إذاع ــذي التقت ال

في  قريتــه  غــادرت  العائــات  »عــشرات 

الجبايــش، حيــث أثــار الجفــاف شــديدة 

الوضــوح، وذلــك لأجــل البحــث عــن مناطق 

فيهــا وفــرة ميــاه أكــر«، مردفــاً »عندمــا كنــا 

ــاحات  ــاك مس ــت هن ــوار كان ــأتي إلى الأه ن

ــا الآن  ــي.. لكنه ــام داخ ــاء وس ــراء وم خ

ــرداء«. ــراء ج صح

ترجمة: مجلة »فيي«
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تقرير أوروبي يدعو 
للاعتراف بالاشوريين كسكان أصليين 

لحكم شؤونهم ذاتيا  

دعــا موقــع »مــودرن دبلوماســي« 
الاعــتراف  إلى  الأوروبــي 
ــن في  الاشــورين كســكان أصلي
العــراق، وان يســمح لهــم بــأن 
بأنفســهم  أنفســهم  يحكمــوا 
علــى  للحفــاظ  أولى  كخطــوة 
ثقافتهــم وتاريخهــم، والا فانهــم 
والمذابــح  الابــادة  واجهــوا  وقــد 
معرضــون  العقــود،  مــر  علــى 
لمواجهــة خطــر الاندثــار كشــعب 

مــن ســوريا وتركيــا ايضــا.

ــي«، ان  ــة »في ــه مجل ــة، وترجمت ــة الإنجليزي ــشر باللغ ــذي ن ــر الأوروبي، ال ــر التقري وذك

الاشــورين مرتبطــون تاريخيــا وثقافيــا وروحيــا بشــال بــاد مــا بــن النهريــن، والممتــدة 

ــر  ــشرق الى نه ــن الحــدود الفارســية في ال ــوب بحــيرة وان، وم ــداد الى جن ــن شــال بغ م

الفــرات في الغــرب، مضيفــا في حــن ان الاشــورين غــير معــرف بهــم قانونيــا، فــان العديــد 

مــن العلــاء يؤكــدون ان الاشــورين هــم احــد الســكان الاصليــن في العــراق.

ــن  ــرود، المتحــدر م ــي الســابق جــون نم ــر تريحــات للســناتور الأمري واســتعاد التقري

أصــول آشــورية، قــال فيهــا »كيــف يمكننــا نعلــم ان الاشــورين، هــم الســكان الأصليــون 

في العــراق؟. علينــا فقــط ان نأخــذ مجرفــة ثــم نحفــر في الأرض، والتاريــخ الوحيــد الــذي 

ســيتم العثــور عليــه هــو تاريــخ الآشــورين«.

ــذي يعتمــد عــى:  ــن وال ــح الســكان الأصلي ــف مصطل ــة تعري ــر كيفي ــاول التقري كــا تن

اعرافهــم بأنفســهم كشــعوب اصليــة عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، والاســتمرارية 

التاريخيــة مــن فــرة مجتمعــات مــا قبــل الاســتيطان، وارتباطهــم القــوي بــالاراضي 

ومواردهــا الطبيعيــة، وتمتعهــم بانظمــة اجتاعيــة او اقتصاديــة او سياســية مميــزة، 

وامتاكهــم لغــة وثقافــة ومعتقــدات خاصــة بهــم، وعزمهــم عــى حايــة واعــادة انتــاج 

ــة. ــات خاص ــعوب ومجتمع ــافهم كش ــة اس ــات وانظم بيئ

فيـــــلي
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ثقافتهــم وتاريخهــم«. 

في باد ما بن النهرين منذ فجر الزمان

واســتعرض التقريــر توثيقــا تاريخيــا لهــذا الحقائــق، واشــار الى ان النصــوص المســارية تتحــدث عــن 

انــه بعــد 2750 قبــل الميــاد، وصلــت الســالة الاكاديــة الى الســلطة في بابــل الشــالية.

ــر  ــادل«، ظه ــك الع ــي »المل ــي تعن ــن« الت ــاروم ك ــون ، أو »ش ــا الى ان سرج ــوص ايض ــير النص وتش

ــن  ــا ب ــاد م ــال ب ــلطته في ش ــيع س ــون توس ــام سرج ــث ق ــة حي ــالة الاكادي ــوة الس ــرت ق وازده

النهريــن، وهــي منطقــة عرفــت فيــا بعــد باســم آشــور، ومــن هــؤلاء الأكاديــن نشــا الآشــوريون 

ــون(. )والبابلي

 ولفــت التقريــر الى ان الحضــارة الاشــورية كانــت بذلــك قائمــة منــذ مــا لا يقــل عــن خمســة آلاف 

ســنة في آشــور وان عاصمتهــم كانــت تحمــل اســم معبــد كان مخصصــا لالهــة عشــتار، وقــد تــم 

تأكيــده بعــد 2800 قبــل الميــاد بقليــل. وكان الديــن يحتــل مكانــة رئيســية في البنيــة الاجتاعيــة 

والاقتصاديــة لحيــاة الاشــورين، وان الســلطة الدينيــة والوظائــف المدنيــة كانــت دائمــا متشــابكة.

 ويقــول الباحثــون ان دولــة اشــور تأسســت في شــال بــاد مــا بــن النهريــن منــذ منتصــف الألفيــة 

الثانيــة، وهــي كانــت حضــارة اصليــة غنيــة ومعقــدة ، اســتمرت لـــ3  الاف ســنة وعاشــت تقلبــات 

لا حــر لهــا، عــبر أجيــال عديــدة.

ــو  ــوك، وه ــن كارا اي ــرب م ــي، بالق ــا في كالا تيب ــر ايض ــات تظه ــإن الحفري ــر ف ــب التقري  وبحس

تــل يقــع عــى بعــد 18 كيلومــرا شــال شرق 

قيســارية في كابادوكيــا في تركيــا الحديثــة )لا 

تــزال في شــال بــاد مــا بــن النهريــن(. وهنــاك 

بعــض الألــواح المكتوبــة بالســامية التــي تضــم 

أســاء تحمــل كلمــة اشــور، مثــل اتي عاشــور، 

طابــا عاشــور، آشــور مالــك، اشــور مطابيــل.

 اللغة والدين

ــوا يتكلمــون  ــر ان الاشــورين كان ــر التقري وذك

اللغــة الاكاديــة الاشــورية، الا انــه برغــم ذلك لم 

يكــن النــص المســاري مائمــا لادارة امبراطورية 

بهــذا الاتســاع، وكان التواصــل بــن نينــوى 

والعاصمــة والمناطــق التابعــة، أمــرا صعبــا لأن 

الكتابــة المســارية كانــت نصــا معقــدا ولم 

ــاس. ــة مــن الن يكــن يفهمــه ســوى قل

بــدأ  الميــاد،  قبــل   750 العــام  حــوالي  وفي 

الامبراطوريــة  داخــل  وآخــرون  الآشــوريون 

بشــكل  الاراميــة  الابجديــة  اســتخدام  في 

ــم  ــر ســهولة في التعل ــت اك ــا كان رســمي، لانه

والتواصــل بــن مختلــف النــاس في ظــل ســلطة 

ــه  ــر الى ان ــار التقري ــذا، اش ــة. وله الإمبراطوري

ليــس مــن الغريــب ان تصبــح اللغــة الاشــورية 

والكتابــة الاراميــة لغــة مشــركة للإمبراطوريــة 

الشاســعة.

الامبراطوريــة  ســقوط  بعــد  انــه  واضــاف   

والرومــان  الميديــون  ســيطر  الاشــورية، 

بــاد  شــال  عــى  والبارثيــون  واليونانيــون 

الاشــورية  اللغــة  ان  الا  النهريــن،  بــن  مــا 

والابجديــة الاراميــة ظلــت مســتخدمة مــن 

خــاص. بشــكل  الآشــورين  قبــل 

ــة  ــة الاكادي ــاء الى ان اللغ ــل العل ــا توص  ك

ظلــت مســتمرة حتــى القــرن الثالــث مــن 

العــر المســيحي.

 وحــول الديانــة، ذكــر التقريــر ان الشــعب 

في  المســيحية  اعتنــاق  الى  تحــول  الاشــوري 

زمــن الرســل وهــم ظلــوا مســيحين منــذ ذلــك 

ــام  ــدا في الع ــق، وتحدي ــت لاح ــن. وفي وق الح

1681 في ديــار بكــر )تركيــا( وفي العــام 1830 في 

شــال العــراق )القــوش( ادى تحول الاشــورين 

الى الكاثوليكيــة الى عــزل الاشــورين حيــث 

ــن  ــدان عــى هــؤلاء الذي ــح الكل ــق مصطل أطل

دولة اشور تأسست في 
شمال باد ما بن النهرين 

منذ منتصف الألفية الثانية، 
وهي كانت حضارة اصلية غنية 

ومعقدة ، استمرت لـ3  الاف 
سنة وعاشت تقلبات لا حصر 

لها، عر أجيال عديدة..

''''
ــذه  ــم كل ه ــق عليه ــورين تنطب ــر ان الاش ــال التقري ــذا، ق وله

ــاج الى  ــوري يحت ــع الآش ــا ان »المجتم ــورة، مضيف ــاصر المذك العن

ابــراز وإيصــال ثقافتــه الفريــدة وتاريخــه المتجــذر والتأكيــد عــى 

ــداده«.   ــة واراضي اج ــه التاريخي ــه في اراضي حقوق

ــك  ــق ذل ــل تحقي ــن اج ــح م ــد فت ــاب ق ــر ان الب ــبر التقري واعت

بعــد صــدور إعــان الأمــم المتحــدة للعــام 2007 حــول حقــوق 

الشــعوب الأصليــة، في حــن يؤمــن منتــدى الأمــم المتحــدة الدائــم 

ــتاع  ــة لاس ــعوب الاصلي ــبرا للش ــة، من ــعوب الاصلي ــا الش لقضاي

ــف انحــاء العــالم، مشــيرا الى ان الاشــورين  ــا مــن مختل الى صوته

حــروا جميــع جلســات المنتــدى منــذ العــام 2012 حتــى العــام 

ــة. ــة الاشــورية الخيري ــل الجمعي 2019، مــن خــال وفــود تمث

 وبحســب التقريــر فقــد أوضــح ممثلــو الجمعيــة مــن هــم 

ــا  ــورد، وانم ــن الك ــرب ولا م ــن الع ــوا م ــم ليس ــوريون، فه الآش

ــروري ان يجــري  ــن »ال ــه م ــن، وان ــراق الأصلي مــن ســكان الع

الاعــراف بهــم مــن قبــل الحكومتــن في بغــداد واربيــل وان 

يســمح لهــم بــأن يحكمــوا أنفســهم كخطــوة أولى للحفــاظ عــى 
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تحولــوا، لكــن هــذه المجتمعــات احتفظــت 

بروابــط قويــة فيــا بينهــا، وظلــت التكوينــات 

ــة. ــاة الجاعي ــبكة الحي ــي ش ــة ه القبلي

ــه  ــر الى ان  وبعــد ظهــور الإســام، اشــار التقري

ــيحين  ــبة الى المس ــن بالنس ــيفا ذو حدي كان س

قبــل  انــه  اذ  المنطقــة،  وتاريــخ  الاشــورين 

الاســام ، كانــت بــاد مــا بــن النهريــن تنتمــي 

بشــكل جــزئي الى الإمبراطوريتــن البيزنطيــة 

في  يحتفــظ  شــعب  كل  وكان  والساســانية، 

ممتلكاتــه بمجموعــة مــن القــوات والاداريــن، 

ــاد  ــد ب ــادت توحي ــة الاســامية اع لكــن الدول

ــن. ــن النهري ــا ب م

ــك  ــا في ذل ــن الشــعوب، بم ــد م ــا ان العدي  ك

الاشــوريون، اعتنقــوا الاســام هربــا مــن المــوت 

او لافــات مــن الرائــب، ومــع مــرور الزمــن، 

ــير القــرآن واللغــة  جــرى تعريبهــم بســبب تأث

مخلصــن  ظلــوا  الكثيريــن  لكــن  العربيــة. 

لدينهــم واســتمروا في العيــش بالقــرب مــن 

وكاح  اشــور  التاريخيــة:  أســافهم  عواصــم 

ــوى  ــاباد( ونين ــاروكن )خرس ــرود( ودور ش )نم

ــهم و  ــن كنائس ــرب م ــس( او بالق ــي يون )النب

ــراق  ــوك في الع ــل، وكرك ــية الموصــل واربي ابرش

الحديــث، او في انطاكيــة وطــور عابديــن في 

ــة. ــا الحديث تركي

وعود كاذبة

وذكــر التقريــر ان الشــعب العراقــي كان يأمــل 

بالحريــة والســام في عــراق علــاني وديمقراطــي 

كــا وعــد الرئيــس جــورج بــوش عندمــا قــرر 

ــي  ــن القمع ــدام حس ــام ص ــى نظ ــاء ع القض

بغــض  العراقيــن  لجميــع  الحريــة  وتأمــن 

ــي. ــم الدين ــم او معتقده ــن عرقه ــر ع النظ

سينســيناتي  مدينــة  في  لــه  كلمــة  وخــال   

ــام  ــر الع ــن الاول/اكتوب ــة في 7 تشري الامريكي

2002 ، تحــدث بــوش بــوش بشــكل دقيــق 

مميــزا بــن مختلــف مكونــات العــراق عندمــا 

اعلــن ان »قمــع الكــورد والآشــورين والركــان 

والشــيعة والســنة وغيرهــم، ســيزول. ســينتهي 

اسر العــراق الطويــل، ويبــدا عــر جديــد مــن 

ــل«. الام

ــادة  ــم واع ــن اجداده ــورين الى موط ــادة الاش ــة اع ــح عملي ــكل واض ــدد بش ــق تح ــة طري خريط

ــوني. ــير قان ــكل غ ــم بش ــا منه ــت مصادرته ــي تم ــورية الت ــرى الاش ــدات والق ــع البل جمي

 كــا اعتــبر انــه يجــب عــى حكومتــي بغــداد واربيــل توفــير التمويــل الــازم لإعــادة إعــار القــرى 

المدمــرة ومواقــع العبــادة والبــدء في إعــادة إعــار 14 الــف منــزل ومبنــى في ســهل نينــوى في أقــرب 

وقــت ممكــن.

وختــم التقريــر بالقــول انــه اذا لم يعــرف العــراق بالاشــورين كســكان أصليــن، فإنهــم ســيواصلون 

ــوريا  ــن س ــراق، وم ــن الع ــت م ــرور الوق ــع م ــون م ــح ويتاش ــة والمذاب ــادة الجاعي ــة الإب مواجه

وتركيــا ايضــا.

ــف اي  ــن يضي ــذا ل ــا كه ــت إلى أن اعراف  ولف

عــبء عــى العــراق لان هــذا الوضــع ســيجعل 

الاشــورين مؤهلــن للحصــول عــى الدعــم 

ــدى  ــا المنت ــي يقدمه ــف البرامــج الت مــن مختل

الدائــم للشــعوب الاصليــة، وكذلــك الدعــم من 

هيئــات الأمــم المتحــدة الاخــرى وفقــا  لاعــان 

ــة. الامــم المتحــدة بشــأن الشــعوب الأصلي

بــان  القــول  الى  الاوروبي  التقريــر  وخلــص   

»الشــعب الاشــوري يســتحق ان يعيــش في ســام وأمــن وحريــة، واحتضــان وحايــة لغتــه المهــددة 

ــورية  ــة الاش ــن ان اللغ ــذر م ــالم يح ــات الع ــكو« للغ ــس اليونس ــأن »أطل ــرا ب ــراض«، مذك بالانق

)الريانيــة / الاراميــة( ســتختفي خــال قــرن، مشــيرا إلى أنــه تــم افتتــاح بعــض المــدارس الاشــورية 

في العــراق وفي أراضي حكومــة اقليــم كوردســتان، الا ان الدعــم المــالي لهــذه المــدارس محــدود ولا 

ــة الاشــورية. ــم اللغ ــي يدع ــوني حقيق ــع قان يوجــد تشري

كــا ختــم التقريــر بالاشــارة الى ان عــدد الســكان الاشــورين كان يبلــغ حــوالي 1.5 مليــون نســمة 

قبــل الغــزو الامريــي للعــراق العــام 2003، لكنــه اليــوم، يقــدر بحســب المراقبــن بنحــو 250 الــف 

نســمة.

 الا ان التقريــر لفــت الى ان الدســتور العراقــي 

الجديــد للعــام 2005، يعــرف الاشــورين عــى 

انهــم اقليــة عرقيــة دينيــة، فيــا تتضمــن المادة 

ــات،  125 الحقــوق الأساســية »لمختلــف المكون

مثــل الركــان والكلــدان والاشــورين وجميــع 

المكونــات الاخــرى«.

ــل  ــي حم ــر ان الدســتور العراق ــبر التقري  واعت

ــل مــن الاعــراف بالاشــورين عــى  ــا هــو اق م

وقســم  للعــراق  الاصليــون  الســكان  أنهــم 

الشــعب الاشــوري الى آشــورين وكلــدان.

 ولهــذا، يدعــو التقريــر إلى ضرورة ان تؤكــد 

عــى  كوردســتان  واقليــم  العــراق  دســاتير 

الســكان  باعتبارهــم  الاشــورين  حايــة 

محميــة  منطقــة  تامــن  ويجــب  الأصليــن، 

يديرهــا الاشــوريون داخــل »اشــور« التاريخيــة 

بالحيــاة في  لاشــورين  الســاح  أجــل  مــن 

ســام وفقــا لقــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم 

  .1994 لعــام  المتحــدة 

ــوات  ــذه الخط ــر الأوروبي ان ه ــبر التقري واعت

قابلــة لأن تتحقــق باعتبــار ان مجلــس الــوزراء 

المنطقــة  إنشــاء  عــى  وافــق  كان  العراقــي 

الاداريــة المســيحية الاشــورية، وذلــك في العــام 

2014 قبــل فــرة قصــيرة مــن غــزو تنظيــم 

داعــش للموصــل وســهل نينــوى. الا ان موافقــة 

ــران /  ــددت في 2 حزي ــة تج ــة العراقي الحكوم

الهزيمــة  إلحــاق  بعــد   2019 العــام  يونيــو 

ــش. بداع

عودة الاشورين الى اراضي اجدادهم

ــع  ــة الى وض ــة العراقي ــر الحكوم ــا التقري  ودع
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ذوو المغدورة ريهام يعقوب يستذكرون رحيلها.. 

حلم وزيرة الرياضة انتهى برصاصة »ملــثـم«
لــم تــدرك الناشــطة المغــدورة ريهــام يعقــوب ذات 

الثلاثيــن عامــاً أن حلمهــا بــأن تصبــح وزيــرة للرياضــة 

ينتهــي برصاصــة غــادرة لـ«ملثــم« أفلــت مــن ســنتين 

وإلــى الآن مــن قبضــة القــوات الامنيــة. واغتيلــت خبيــرة 

ــن،  ــر الثلاثي ــوم 19 آب 2020، بعم ــة ريهــام ي التغذي

ــى  ــن عل ــا م ــار عليه ــق الن ــم أطل برصــاص مســلح ملث

فــي  ســيارتها  داخــل  كانــت  عندمــا  ناريــة،  دراجــة 

ــوب العــراق. ــة البصــرة جن مدين

وكانــت ريهــام ناشــطة في الحركــة الاحتجاجيــة منــذ 

2018، وقــادت العديــد مــن المســيرات النســائية، مــا 

ــت  ــد انته ــض وتهدي ــة تحري ــا لحمل أدى إلى تعرضه

بقتلهــا.

ــة  ــة الربي ــوراه في كلي ــدرس الدكت ــت ت ــام، كان وريه

جامعــة  ومحــاضرة في  الرياضــة،  وعلــوم  البدنيــة 

ــب  ــاضي، ومختصــة بتدري ــادٍ ري ــة ن ــرة، وصاحب الب

اللياقــة، وباحثــة في علــم التغذيــة، ومعــدة ومقدمــة 

برنامــج في راديــو محــي، وآخرهــا إعطــاء دروس 

ــت. ــبر الإنرن ــة ع ــب رياض تدري

ــام، إن  ــة ريه ــدة الراحل ــول وال ــأن تق ــذا الش وفي ه

ــة،  "ابنتــي كانــت تحــاول زرع الثقــة للمــرأة البري

ــوق  ــب بحق ــارع لتطال ــزل إلى الش ــت تن ــك كان لذل

ــتطيع". ــا تس ــكل م ــاعدها ب ــرأة، وتس الم

ــول إلى  ــا الوص ــي«: "كان حلمه ــة »في ــف لمجل وتضي

ــة  ــرة للرياض ــب وزي ــنم منص ــة وتس ــز متقدم مراك

ــر إلى أن  ــب آخ ــن جان ــة م ــاس"، لافت ــاعدة الن لمس

"القضــاء العراقــي لم ينصــف ابنتــي، لأنــه تحــت 

رحمــة الأحــزاب الحاكمــة".

ولم تقبــض الأجهــزة الأمنيــة عــى المتهمــن بقتــل 

ريهــام حتــى الآن، وفــق مــا يذكــر عــي يوســف 

شــقيق الراحلــة،

ووكالــة  مخفيّــة،  ريهــام  "قضيــة  أن  ويتابــع، 

الاســتخبارات التــي تتــولى التحقيــق في القضيــة لا 

معلومــة". أي  تكشــف 

ويقــول يوســف لمجلــة »فيــي«، "لذلــك لا نعلــم مــن 

ــم  ــن نعل ــون، لك ــة ينتم ــون وإلى أي جه ــم المتهم ه

ــن  ــت تحس ــي اغتال ــها الت ــي نفس ــة ه أن المجموع

الشــحاني، وهــذه المجموعــة هربــت إلى إيــران ليلــة 

اغتيــال ريهــام بمســاعدة شــخص متنفــذ في البــرة".

ويشــير، إلى أن "ريهــام بعــد عــام كامــل مــن تعرضهــا 

لاغتيــال، أعلنــت الأجهــزة الأمنيــة القبــض عــى 

شــخص متهــم بإرســال رســالة تهديــد إليهــا عــبر 

)SMS("، موضحــا أن "اعتقــال المتهــم كان مجــرد 

ــن  ــم يك ــة، فل ــيطرة أمني ــروره في س ــاء م ــة أثن صدف

ــإن  ــذا ف ــل، ل ــة اســتخبارية أو مــن هــذا القبي بعملي

القبــض عــى مــن قــام بتهديدهــا أخــذ ســنة كاملــة 

ــا". ــال قاتله ــف باعتق ــن، فكي ــن الزم م

وعــن مصــير المتهــم بتهديــد ريهــام يقــول شــقيقها، 

ــن  ــوم م ــه في أول ي ــازلا عن ــدتي تن ــدي ووال إن "وال
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أيــام شــهر رمضــان المــاضي، وذلــك لأن 

اعتقالــه ليــس لــه فائــدة، فريهــام قُتلــت"، 

أمــا عــن المتهمــن باغتيالهــا فيؤكــد شــقيقها 

"عــدم التنــازل عنهــم تحــت أي ظــرف، وفي 

حــال تــم القبــض عليهــم فســيكون القضــاء 

ــن  ــة، ولك ــل في القضي ــو الفيص ــي ه العراق

ــم مســكهم"، في إشــارة إلى  هــذا في حــال ت

اســتبعاده حصــول ذلــك، عــى الأقــل في 

ــب. ــت القري الوق

ــة احتجاجــات تشريــن  ــه مــع بداي يذكــر أن

اغتيــالات  سلســلة  بــدأت   ،2019 الأول 

مختلــف  في  وناشــطن  ناشــطات  طالــت 

مــا  دائمــا  لكنــه  العراقيــة،  المحافظــات 

يخــى مــن تظاهــرات البــرة، لمــا للمدينة 

ــران،  ــا لإي ــبب محاذاته ــة بس ــن خصوصي م

العــراق،  في  الأول  المــائي  المنفــذ  ولأنهــا 

النفطيــة،  الحقــول  أكــبر  تحــوي  ولأنهــا 

ــل  ــى ألا تفــي مث ــادة ع ــا تجــري الع في

هكــذا عمليــات اغتيــال إلى تســمية مرتكبــي 

ــن. ــب مراقب ــبتهم، بحس ــم أو محاس الجرائ

وفي هــذا الجانــب تذكــر الناشــطة أمــيرة 

لا  "الناشــطن  أن  بغــداد،  مــن  الجابــر 

يزالــون يعيشــون في المخــاوف نفســها التــي 

انخراطهــا  الراحلــة ريهــام منــذ  عاشــتها 

ــوق  ــزال الحق ــا ت ــاج، ف ــة الاحتج في عملي

وقــوى  تتجــول،  والميليشــيات  مصــادرة، 

الســلطة المتنفــذة التــي لا تؤمــن بالــرأي لا 

تــزال موجــودة أيضــا".

لمجلــة  حديثهــا  في  الجابــري  تخفــي  ولا 

لتهديــدات  "تعرضهــا  عــن  »فيــي«، 

إن  تقــول  حيــث  اغتيــال،  ومحــاولات 

"عمليــات الاغتيــال مــا تــزال مســتمرة وأن 

ــخصيا  ــت ش ــث تعرض ــا، حي ــت وتيرته خف

لمحاولتــي اغتيــال، ومــا تــزال الناشــطات 

يتعــرض للقــدح والاتهــام وحتــى الطعــن في 

ــن وجــود ســلطة  ــن لمجــرد معارضته عرضه

ودســتور  قانــون  وجــود  رغــم  فاســدة، 

يكفــل حــق التعبــير، لذلــك ندعــو الحكومــة 

إلى اتخــاذ إجــراءات أمنيــة، وتفعيــل دور 

القضــاء لمحاســبة ومحاكمــة كل مــن تــورط 

وبــدم  عامــة،  بصــورة  العراقيــن  دم  في 

أصحــاب الــرأي بصــورة خاصــة".

مــن جهتهــا تذكــر الناشــطة النســوية، هنــاء 

الشــابة ريهــام،  ادور، مســتذكرة اغتيــال 

بــأن الراحلــة "رفعــت صــوت النســاء ورايــة 

تظاهــرات  وقــادت  بشــجاعة،  التغيــير 

نســوية في البــرة، احتجاجــا عــى المــاء 

الملــوّث، وتــردي الكهربــاء، وبطالة الشــباب، 

ــا  ــتحق عليه ــة تس ــذه جريم ــبر ه ــل تعت فه

ــة  ــم تســويف القضي ــم يت ــن ث ــل؟، وم القت

وتُســجّل ضــد مجهــول!، فصــوت الشــعب لا 

يــزال مغيبــا رغــم التضحيــات الكبــيرة التــي 

ــب". ــذا الجان ــت في ه بذل

ــي«، إن  ــة »في ــا لمجل ورأت ادور، في حديثه

"هــؤلاء الشــباب المضحّــون، ســوف يكونــون 

رمــزا كبــيرا للكفــاح للأجيــال المقبلــة، ونعتبر 

ــة  ــاء في مواصل ــا كنس ــيرا لن ــزا كب ــام رم ريه

النضــال للقضيــة التــي ضحــت مــن أجلهــا، 

وهــي قيــام دولــة مدنيــة مــن أجــل تحقيــق 

مبــادئ المواطنــة والعدالــة الاجتاعيــة".

مــن جانــب آخــر نبهــت ادور بشــأن حصيلة 

ــول  ــث تق ــا ناشــطات الاحتجــاج، حي ضحاي

ــق،  ــا لم توث ــن القضاي ــير م ــاك الكث إن "هن

ــا،  ــاني قضاي ــن ثم ــر م ــه أك ــم توثيق ــا ت وم

)ريهــام  وهــن  البــرة،  في  منهــا  ثــاث 

وســارة وجنــات(، وحالتــان في الناصرية، وفي 

بغــداد )زهــراء( وناشــطة أخــرى، وواحــدة 

الفتيــات  "بعــض  أن  مبينــة  كربــاء"،  في 

ــي نجــت  ــال الت ــن، فضــا عــن محــاولات الاغتي ــن ولكــن لم يجــر تســليط الضــوء عليه قتل

منهــا الناشــطات المســتهدفات، وكان منهــا حالتــان في البــرة، وحــالات أخــرى في الناصريــة 

ــداد". وبغ

وعــن دور نســاء البرلمــان تجــاه المطالبــة بحقــوق الناشــطات والنســاء، تقــول ادور أن 

ــاد، لأن أغلبهــن جــاء  ــات عــن وضــع النســاء وعــن الوضــع العــام في الب ــات مغيّب "البرلماني

عــن طريــق كتــل حزبيــة وسياســية، فهــن رهينــات قــرار تلــك الجهــات، ورغــم وجــود القليــل 

ــن  ــس لديه ــن لي ــن معظمه ــية، لك ــة سياس ــن رؤي ــل لديه ــى الأق ــتقات أو ع ــن مس منه

رؤيــة سياســية للوضــع، فأغلبهــن لم يأتــن مــن عمــل ســياسي ومــن همــوم شــعبهم وأوضــاع 

ــاء  ــن للنس ــالي تمثيله ــائرية، وبالت ــة وعش ــخصية وطائفي ــباب ش ــارات لأس ــل مخت ــم، ب بلده

ــة نفســها". ــد النســاء وإنمــا الرجــال أيضــا في الحال ضعيــف، وهــذا الحــال ليــس فقــط عن

رفعت صوت النساء وراية 
التغيير بشجاعة، وقادت 

تظاهرات نسوية في 
البصرة، احتجاجا على 
الماء الملوّث، وتردي 

الكهرباء، وبطالة الشباب، 
فهل تعتبر هذه جريمة 

تستحق عليها القتل؟
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وفي ســنة ســابقة تــداول مســتخدمون لمواقــع التواصــل الاجتاعــي، ولا 

ســيّا في العــراق، خــبراً عــن اتّخــاذ الحكومــة العراقيّــة قــراراً بمنــح عــشرة 

ــة، وجــاءت المنشــورات  ــرةّ ثاني ــزوّج م ــكل شــخص  يت ــار ل ــن دين ماي

المتعلقــة بالخــبر المنشــور تحــت عنــوان  »رئيــس الــوزراء الســيّد 

ــكلّ مواطــن  ــي ل ــار عراق ــن دين ــح عــشرة ماي ــى الكاظمــي يمن مصطف

ــة«. ــرأة ثاني ــزوّج بام ــي يت عراق

ــرف  ــان م ــاء، ف ــب وكالات الانب ــك بحس ــة ذل ــي الحكوم ــم نف وبرغ

الرشــيد مثــا، نــشر مــن عــى موقعــه اعامــا عــن ســلف الــزواج لموظفي 

ــدون  ــة )ب ــر الدول ــي دوائ ــلفة لموظف ــذه الس ــح ه ــة  وتمن ــر الدول دوائ

ــت  ــا زال ــي م ــات الت ــص التعلي ــن، وتن ــل ضام ــة كفي ــن ( وبكفال توط

منشــورة عــى صفحــة المــرف عــى  منــح »مبلــغ الســلفة )10( مليــون 

ــة الذيــن تزوجــوا لأول  ــر الدول ــا وموظفــي دوائ دينــار لموظفــي مرفن

مــرة، وكذلــك تمنــح للموظــف المتــزوج للمــرة الثانيــة عــى الا يكــون قــد 

اســتفاد مــن ســلفة الــزواج هــو وزوجتــه الأولى ســابقاً« بحســب بيــان 

المــرف ، مــا يشــير الى ان الامــر حقيقــي 

بحســب المراقبــن.

ــرأة  ــزواج بام ــجيع ال ــون الى ان تش ويلفت

ثانيــة  جــاء برغــم الاعــان عن الاســتعداد 

لإطــاق سياســة ســكانية لتنظيــم النســل 

ــوة  ــاد، في خط ــة في الب ــة الإنجابي والصح

الزيــادة  عــى  الســيطرة  إلى  تهــدف 

نحــو  والتوجــه  المتســارعة  الســكانية 

ــة  ــات منقول ــب بيان ــم الأسرة، بحس تنظي

 تعدد الزوجات
بين التبرير والمشكلات المتوالدة

يعانـــي العـــراق مـــن مشـــكلات اجتماعيـــة 
معـــدلات  ازديـــاد  مـــع  لاســـيما  كبيـــرة 
الصناعيـــة  البنيـــة  لانعـــدام  الفقـــر 
الاســـكان  مشـــاريع  وغيـــاب  والزراعيـــة 
الفاعلـــة الـــذي فاقـــم مشـــكلات البطالـــة 
والاكتظـــاظ الســـكاني فـــي البيـــت الواحـــد، 
تجـــري  محـــاولات  فـــان  ذلـــك  وبرغـــم 
ــتى  ــع شـ ــات بذرائـ ــدد الزوجـ لتكريـــس تعـ
ـــون ان  ـــن يقول ـــن الذي ـــب المتخصصي بحس
ذلـــك يفاقـــم المشـــكلات والتوتـــر فـــي 
المجتمـــع ويـــؤدي الـــى زيـــادة معـــدلات 

والجريمـــة. التناحـــر 

فيــلي

ــه  عــن وزارة التخطيــط في وقــت أثــيرت في

مخــاوف مــن نمــو ســكاني غــير مــدروس 

لــوزارة  ســابق  تقريــر  بعــد  العــراق،  في 

ــيرا  ــا كب ــة، كشــف ارتفاع ــط العراقي التخطي

في  يصــل  قــد  الــذي  الســكان،  عــدد  في 

الســنوات المقبلــة الى 50 مليــون نســمة 

بحلــول ســنة 2030.

 وقــال رئيــس الجهــاز المركــزي للإحصــاء 

وزارتــه  أنّ  العراقيــة  التخطيــط  وزارة  في 
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)السياســات  وثيقــة  لإطــاق  »تســتعد 

النســل  تنظيــم  عــى  تركــز  الســكانية(، 

والصحــة الإنجابيــة، فضــاً عــن العوامــل 

ان  ويفــرض  الزيــادة«،  تلــك  في  المؤثــرة 

ــات  ــن الزيج ــد م ــك الح ــن ذل ــون بضم يك

المتخصصــن. بحســب  المتعــددة 

وقــال مراقبــون في حزيــران 2022 ان العراق 

ســجل مؤخــرا تزايــدا في التوجه نحــو التعدد 

ــادة  ــع زي ــك م ــق ذل ــاني، وتراف ــزواج الث وال

في حــالات الطــاق، في ظــل أزمــات سياســية 

البلــد؛  يعيشــها  واجتاعيــة  واقتصاديــة 

وســجلت مكاتــب البحــث الاجتاعــي وفقــاً 

لبيانــات رســمية مــا مجموعــه 3801 حجــة 

إذن بالــزواج الثــاني في الأشــهر الثاثــة الأولى 

مــن عــام 2022، وعــبروا عــن خشــيتهم مــن 

ان بعــض الزيجــات تجــري خــارج المحاكــم 

في حــن يعاقــب القانــون عــى ذلــك اذ تصل 

عقوبــة مــن يعقــد زواجــا خــارج المحكمــة 

ــة،  ــة مالي ــرض غرام ــس لســنة أو ف إلى الحب

وفقــا للقانــون العراقــي النافــذ. 

ــرأة والأسرة في  ــة الم ــو في لجن ــت العض وكان

ــواب العراقــي  ــدورة الســابقة لمجلــس الن ال

ــير قــد حــذرت مــن خــرق  ــزان شــيخ دل ري

ــق  ــا يتعل ــن في العــراق، لا ســيا في القوان

ــى  ــه حت ــارت إلى أن ــزواج، واش ــالأسرة وال ب

يمارســون  السياســية  القيــادات  بعــض 

القانــون،  عــن  بعيــدا  الثــاني  الــزواج 

واســتغال الديــن لتســويغ ذلــك، والتعامــل 

مــع الأمــر وفــق الرغبــات مــن دون التفكــير 

بانعكاســاته وآثــاره، بحســب تعبيرهــا.

باحثــون اجتاعيــو حــذروا مــن أن الــزواج 

أشــبه  الأحيــان  بعــض  في  يكــون  الثــاني 

بـ«الانهيــار« يتهــدد بيــت الزوجــة الأولى 

التــي تشــعر بــأن جميــع تضحياتهــا راحــت 

قيــد  فيــا  وصفهــم،  حــد  عــى  هبــاء، 

المــشرع العراقــي رغبــة الرجــل في تعــدد 

الزوجــات فلــم يجــز التعــدد اذا خيــف 

ــر  ــرك تقدي ــن الزوجــات وت عــدم العــدل ب

ذلــك لقــاضي الاحــوال الشــخصية؛ بحســب قانونيــن، وعــى ذلــك لا يجــوز لغــير القــادر عــى 

ــب  ــة  بحس ــن زوج ــر م ــة اك ــى اعال ــة ع ــدرة المالي ــاق والق ــشرة والانف ــن الع ــام بحس القي

ــون الاحــوال الشــخصية لســنة 1959  ــن قان ــادة )3( م ــن الم ــرة )4( م ــت الفق ــم؛ وبين قوله

النافــذ، النواحــي التــي يجــب ان يتناولهــا التحقيــق وهــي لا يجــوز الــزواج باكــر مــن واحــدة 

الا بــأذن القــاضي ويشــرط لاعطــاء الاذن شروطــا.

وبرغــم قــول البعــض أن الرجــل يقــدم عــى الــزواج مــرة ثانيــة عنــد تحسّــن وضعــه المــادي 

ــب  ــا جوان ــة تحكمه ــذه القضي ــرون أن ه ــاد ي ــبراء الاقتص ــن وخ ــي، إلا أن اكاديمي والمعي

ــب الاقتصــادي. ــة أكــر مــن الجان اجتاعي

وكان مســتخدموا مواقــع التواصــل الاجتاعــي، لا ســيّا في العــراق، قــد تداولــوا خــبر اتّخــاذ 

ــم  ــة برغ ــرةّ ثاني ــزوّج م ــن يت ــكلّ م ــار ل ــن دين ــح عــشرة ماي ــراراً بمن ــة ق ــة العراقيّ الحكوم

ــدّة  ــات في صفحــات ع ــات المشــاركات وآلاف التعليق ــه، وحظــي المنشــور بمئ محــاولات نفي

ــة. عــى مواقــع التواصــل باللغــة العربي

وشــهد العــراق في الســنوات الأخــيرة، ارتفاعــا في ظاهــرة تعــدد الزوجــات نتيجــة الحــروب 

المتتاليــة التــي أســفرت عــن تفــكك عــدد كبــير مــن الأسر وترمــل نســبة كبــيرة مــن النســاء 

وتيتــم الأطفــال؛ وأدرج مقــرح قانــون تعــدد الزوجــات في جــدول أعــال جلســات ســابقة 

مــن الأمــور التــي شــهدت تشــويها للفهــم 

الصحيــح للقــرآن الكريــم والســنة النبويــة«، 

بحســب قولــه.

ــون إن الأصــل  ــن يقول ــب »م واضــاف الطي

ــى  ــون، وع ــدد مخطئ ــو التع ــزواج ه في ال

مســؤوليتي الكاملــة، فــإن الأصــل في القــرآن 

ــدة(«،  ــوا فواح ــم ألا تعدل ــإن خِفتُ ــو )ف ه

مزيــدا ان »علينــا أن نقــرأ الآيــة التــي وردت 

فيهــا مســألة تعــدد الزوجــات بشــكل كامل، 

)مثنــى وثــاث وربــاع(،  يقــرأ  فالبعــض 

وهــذا جــزء مــن الآيــة، وليــس الآيــة كاملــة، 

ــاءل  ــا«، وتس ــا بعده ــا وم ــا قبله ــاك م فهن

»هــل المســلم فعــا حــر في أن يتــزوج ثانيــة 

ــه الأولى؟ أم أن  ــى زوجت ــة ع ــة ورابع وثالث

هــذه الحريــة مقيــدة بــشروط؟ بمعنــى أن 

ــول  ــد أو نســتطيع أن نق ــدد حــق مقي التع

ــبب،  ــاج إلى س ــة تحت ــة، والرخص ــه رخص إن

الرخصــة«،  بطلــت  الســبب  انتفــى  وإذا 

ــيره. بحســب تعب

»كيف يمكن أن يشرع 

قانون يدمر حياة المرأة 

أكثر مما عليه الآن، ألا 

يكفيها تحمل الحروب 

والفقر وإيهام نفسها بأن 

القادم سيكون أفضل لتأتي 

قوانين تزيدها قهر«

للبرلمــان للتصويــت عليــه، وكان نــواب قــد اعــدوا واقرحــوا تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 

ــرطن أن  ــع، مش ــث والراب ــاني والثال ــزواج الث ــزوج بال ــمح لل ــا يس ــنة 1959، بم ــي لس العراق

تكــون الزوجــة الثانيــة قــد تجــاوز عمرهــا الثاثــن عامــاً، وتعليقــا عــى ذلــك قالــت ســيدة 

ــف  ــداد »كي ــا في ســوق شــعبي ببغ ــه اطفاله ــل ب ــس النســائية تعي ــع الماب ــر محــا لبي تدي

يمكــن أن يــشرع قانــون يدمــر حيــاة المــرأة أكــر مــا عليــه الآن، ألا يكفيهــا تحمــل الحــروب 

والفقــر وإيهــام نفســها بــأن القــادم ســيكون أفضــل لتــأتي قوانــن تزيدهــا قهــر«؛ 

ــرأة، وهــو لا  ــن ام ــر م ــن أك ــزواج م ــة تســمح للرجــل بال وتســاءلت ناشــطة »هــل العدال

ــاركا زوجتــه تتحمــل  ينفــق عــى أبنائــه لعــدم قدرتــه عــى إيجــاد فرصــة عمــل مناســبة، ت

مســؤولية حقيقيــة؟«، و يقــول مختصــون بعلــم النفــس الاجتاعــي إن إقــرار قانــون تعــدد 

ــاً. ــة أكــر خطــورة مــن المتواجــدة حالي ــروز ظواهــر اجتاعي ــؤدي إلى ب الزوجــات ي

وكانــت قضيــة تعــدد الزوجــات قــد تعرضــت الى الانتقــاد حتــى مــن قبــل مؤسســات دينيــة 

معروفــة مثــل الازهــر المــري الــذي نــشر تريحــات لشــيخه أحمــد الطيــب قــال فيهــا إن 

ــرأة هــي نصــف  ــرأة، لأن الم ــا الم ــد هــي قضاي ــاج إلى تجدي ــي تحت ــراث الت ــا ال »أولى قضاي

المجتمــع، وعــدم الاهتــام بهــا يجعلنــا كــا لــو كنــا نمــي عــى ســاق واحــدة«، مشــيرا الى 

ــي  ــان، وه ــن الأحي ــير م ــلأولاد في كث ــرأة ول ــا للم ــهد ظل ــات تش ــدد الزوج ــألة تع ان »مس
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والصابئــة والشــبك؛ وأهــم اســباب ذلــك 

الغيــاب بحســب رأيهــم شــيوع الأفــكار 

التــي  القوميــة  السياســية  الايديولوجيــة 

تُعــي مــن شــأن كل مــا هــو عــربي، مقابــل 

ــات  ــة المكون ــة ببقي ــه صل ــا ل ــال كل م إه

ــم. الأخــرى، عــى حــد قوله

وينــوه المؤرخــون والاكاديميــون الى ان هــذا 

النمــط مــن الفكــر »القومــي المنغلــق«، 

ــد الأحــزاب  ــة لعقائ كان ســمة عامــة وغالب

ــة  ــة العربي ــة في المنطق ــة، أو الحاكم العامل

انــه  القــول  ويزيــدون  العــراق،  ومنهــا 

برغــم  ان الكــورد يشــكلون النســبة الثانيــة 

ــار  ــرب في إط ــد الع ــدد بع ــث الع ــن حي م

ــم  ــوار والتفاه ــان  الح ــة، ف ــة العراقي الدول

العربيــة  الثقافتــن  بــن  مــا  والتواصــل 

ــن  ــة« ماب ــة الكوردي ــبر اللغ ــة »ع والكوردي

العــرب والكــورد، انعــدم واقتــر التفاهــم 

عــبر اللغــة العربيــة فقــط، ويــرون ان ذلــك 

هــو مــن صــور التعــالي والتجاهــل والقمــع 

الــذي تســببت بــه سياســات الأنظمــة التــي 

حكمــت الدولــة العراقيــة جميعهــا مــن 

دون اســتثناء، بحســب تعبيرهــم.

ــام 2003    ــه بعــد ع ــون الى ان ويشــير المراقب

ــير مفتوحــة  أمســت أدوات الاتصــال والتعب

أمــام التنــوع الثقــافي لــي يكشــف عــن 

نفســه، ولكنــه واجــه  اشــتداداً في نــبرة 

عــن  تعلــن  أخــذت  الدينــي،  التطــرف 

عــى  تؤكــد  عامــة  هــذه  وان  نفســها، 

قضيــة  تواجهــه  الــذي  المســار  صعوبــة 

التنــوع والحــوار الثقــافي، عــى حــد قولهــم.

ويقــول اكاديميــون إن قضيــة التنــوع الثقــافي 

تعــد مــن الإشــكاليات التــي باتــت لهــا 

عميــق الأثــر في وحــدة واســتقرار وأمــن 

الــدول، لاســيا بعــد أن أخــذت منحــى 

المتقابلــة في  الهويــات  مؤثــراً في تشــكيل 

داخــل المجتمــع، وتأثيرهــا في الســلم الأهي.

لم  انــه  والفاســفة  المفكــرون  ويقــول 

ــن  ــزل ع ــافي بمع ــة الثق ــا دراس ــد ممكن يع

ــى  ــديد ع ــرون ضرورة التش ــي وي الاجتاع

العاقــات في داخــل شــتى الاطــر الاجتاعيــة 

التــي يمكــن ان تعطــي الاولويــة لعاقــات الاندمــاج والمنافســة والــراع. 

ــوار  ــل الح ــن أج ــافي م ــوع الثق ــي للتن ــوم العالم ــالم بالي ــال الع ــون الى احتف ــير المراقب ويش

والتنميــة في 11 آيــار مــن كلّ عــام، عــى وفــق مــا أعلنتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 

ــع أشــكالها، اســتناداً إلى  ــا، وفي جمي ــج الثقافــة بتنوعه ــوم لروي ــك هــو ي منوهــن الى ان ذل

ــاً، بمــا في  ــة حقــوق الإنســان عالمي ــز وحاي ــوع الثقــافي وتعزي ــدأ »التســامح واحــرام التن مب

ذلــك الحــقّ في التنميــة«، لافتــن الى انــه ولمناســبة هــذا اليــوم شــددت منظمــة الأمــم المتحدة 

للربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( عــى أهميــة الحــوار بــن الثقافــات، والتنــوع الثقــافي 

والشــمول، ومحاربــة الصــور النمطيــة والاســتقطاب مــن أجــل تحســن التفاهــم والتعايــش 

بــن النــاس مــن شــتى الثقافــات، بحســب قولهــم.

ــى  ــادل ع ــي والتب ــة للتاق ــد ثابت ــاء قواع ــد وإرس ــارب والتوح ــه للتق ــالم يتج ــوا ان الع وبين

ــوع  ــوع التن ــه موض ــراق يواج ــه في الع ــتدركن ان ــادل، مس ــرام المتب ــن الاح ــة م ــس متين أس

ــة ولا مؤسســاتها سياســة واضحــة لرســيخ هــذا  ــم تضــع الدول ــيرة، فل ــات كب ــافي تحدي الثق

المفهــوم ولا تطبيقــاً لــه عــى أرض الواقــع، وكذلــك لم نجــد دراســات ثقافيــة ذات جــدوى في 

هــذا الشــأن، عــى حــد وصفهــم.

ــدد  ــر إلى التع ــات أن تنظ ــددة الثقاف ــدول المتع ــى ال ــول ان ع ــى الق ــون ع ــدد الباحث ويش

ــل  ــاد بدائ ــداع وإيج ــق الإب ــه في خل ــتفادة من ــا الاس ــة إذ يُمكِنَه ــر ايجابي ــرة أك ــافي بنظ الثق

وخيــارات متنوعــة تمكنهــا مــن حــل المشــكات والاضطرابــات الإداريــة, ضاربــن المثــل بنجــاح 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة في ذلــك وكذلك في نجــاح إدارة التعــدد الثقافي في الــدول المتعددة 

الثقافــات التــي تعطــي الفــرص للأقليــات والنســاء، وتفعــل مهــارة الاتصــال بــن مجموعــات 

الموظفــن المختلفــة ثقافيــاً، والقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز.

ويشــددون عــى ضرورة إنتــاج مجتمــع وطنــي مبنــي عــى جملــة مــن قيــم المســاواة والتكافؤ 

والعدالــة والحريــة، وفقــا لمبــادئ المواطنــة والديمقراطيــة والتعدديــة والســلم والتنميــة، فهذه 

القيــم والمبــادئ هــي الأســس القــادرة عــى إنتــاج مجتمــع موحــد وفعــال، بحســب قولهــم، 

مبرزيــن دور »الدولــة« كأهــم فاعــل في تنفيــذ هــذه الإســراتيجية؛ كونهــا الـــمسؤول الأول 

عــن تحقيــق الحايــة لمواطنيهــا، مــا يفــرض مســؤولية مؤسســاتها وهيــاكل حكمهــا في إرســاء 

أســس هــذه الحايــة للأفــراد والجاعــات في داخلهــا، عــى حــد وصفهــم؛ مزيديــن القــول ان 

الدولــة عنــر فاعــل فيــا يتعلــق بتحقيــق الأمــن وفــق منظــوره الـــمجتمعي، وإن فعاليتهــا 

تقــوى أكــر إن طــال التعــاون شــتى محــركات البلد، التي يــبرز في مقدمتها الـــمجتمع الـــمدني 

كأهــم فاعــل مـــحي قــادر عى إحــداث التغيـــير الإجتاعــي، الســـياسي والثقافي القائــم لإدارة 

الإختافــات  والـــمبادرة، وقبـــول الحــوار، ضمــن أُطــر ديـــمقراطية وشــفافة؛ لتحقيــق التوازن 

المجتمعــي، وتــافي المشــكات قبــل حدوثهــا.

وبرأيهــم فــان المطلــوب سياســات ثقافيــة لا لبــس فيهــا لضــان الإعــراف بالتنــوع الثقــافي، 

الــذي يقتــي إدمــاج الإعــراف الثقــافي ضمــن اســراتيجيات بنــاء ديمقراطيــات شــاملة 

للجميــع، تبنــى فيهــا سياســات تشــاركية شــاملة لجميــع الســكان عــبر التنظيــات والأحــزاب 

ــز. وفعاليــات المجتمــع المــدني عــى أســاس مــن المســاواة وعــدم التميي

ويخلــص المتخصصــون الى القــول إن التنــوع الثقــافي بمزايــاه الواســعة يمكــن أن يكــون نافــذة 

تقــود المجتمــع الى التقــارب والانســجام والتعــاون والتفاعــل البنّــاء، وان التنــوع الذي يتشــكل 

منــه المجتمــع العراقــي يجــب أن يكــون مصــدر قــوة لــه، وليــس منتجــا لحــالات الاختــاف 

وتضــارب المصالــح وبالنتيجــة إضعــاف حالــة التعــاون المجتمعــي التــي يحتاجهــا العراقيــون 

بقــوة في هــذه المرحلــة مــن مراحــل حياتهــم السياســية والثقافيــة والاجتاعيــة الحساســة.

التنوع في المجتمع 
اساس البناء السليم

فيــــلي

ــن  ــة وغيرهــا م ــات المتحــدة الامريكي ــك في الولاي ــارك، وكذل ــج والدنم ــل الســويد والنروي مث

ــدان. البل

ويســتدركون بالقــول بعكــس ذلــك نجــد مجتمعــات تــكاد تكــون ســمتها الرئيســة الانغــاق 

عــى ذاتهــا، وشــيوع مشــاعر الريبــة والشــك والكراهيــة بــن ســكانها تجــاه الشــعوب 

والمجتمعــات الأخــرى، بحســب تعبيرهــم، مرجعــن ذلــك الى خضــوع تلــك البلــدان لأنظمــة 

ــط و في  ــشرق الأوس ــة ال ــيا في منطق ــي، لاس ــب القوم ــمولية والتعص ــع والش ــم بالقم تتس

ــا.  مناطــق أخــرى مــن آســيا وأفريقي

ــن  ــير م ــابه كث ــم، ش ــد وصفه ــى ح ــافي، ع ــوع الثق ــان التن ــا، ف ــي مث ــع العراق و في المجتم

الــرر والأذى بســبب السياســات التــي كانــت تنتهجهــا أنظمــة الحكــم التــي تعاقبــت عــى 

ــة«،  ــة »الثقافــة العربي ــك بهيمن ــل ذل ــذ تأسيســها عــام 1921وتمث ــة من ــة العراقي إدارة الدول

ــل شــبه  ــات، مقاب ــة والمطبوع ــدارس والمؤسســات الحكومي بحســب تعبيرهــم بخاصــة في الم

ــا  ــم، فض ــد وصفه ــى ح ــة، ع ــة والرياني ــل  الكوردي ــرى مث ــات الأخ ــة الثقاف ــاب لبقي غي

عــن ثقافــات اخــرى تعكــس هويــة مكونــات أصيلــة في بنيــة المجتمــع العراقــي كالإيزيديــة 

العــالم في  اثبتــت مجريــات الاحــداث في 

التنــوع  ان  والبعيــد،  القريــب  تاريخــه 

في المجتمــع بتعــدد القوميــات والأديــان 

والمذاهــب ســمة ايجابيــة، اذا جــرى حســن 

التــرف تجاههــا، و العكــس مــن ذلــك 

فيــا لــو جــرى اهالهــا او القفــز عــى 

متطلباتهــا.

ــون الى ان  ــون والاكاديمي ــت المتخصص ويلف

ــورا في  ــة وحض ــر فاعلي ــافي أك ــوع الثق التن

ــاح، وهــذا يعــود  مجتمعــات تتســم بالانفت

ــى  ــم ع ــياسي القائ ــام الس ــة النظ إلى طبيع

احــرام التعدديــة، بحســب قولهــم، كــا 

هــو الحــال في كثــير مــن الــدول الأوروبيــة، 
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وتنــاول التقريــر البريطــاني الــذي ترجمتــه مجلــة »فيــي«، قصــة الطبيبــة مريــم عــي التــي دخلــت 

ــا رجــل أرضــاً  ــا أوقعه ــداد، عندم ــري في بغ ــازي الحري ــة جراحــة الاعصــاب في مستشــفى غ غرف

ووضــع ســكيناً في ظهرهــا، والتــي لحســن حظهــا، كانــت كامــيرات المستشــفى مــا زالــت تعمــل، 

وجــرى اعتقــال الرجــل لاحقــاً.

ونقــل التقريــر عــن مريــم عــي قولهــا »اعتقــدت أننــي ســأموت.. كنــت في حالــة صدمــة كاملــة.. 

لقــد لعنــت اليــوم الــذي اصبحــت فيــه طبيبــة«.

ووقــع الهجــوم عــى مريــم عــي التــي كانــت تبلــغ مــن العمــر وقتهــا 27 عامــاً في كانــون الثــاني/

ينايــر 2021، وتــم اعتقــال المهاجــم وســجنه، لكنهــا منــذ ذلــك الوقــت كغيرهــا مــن العديــد مــن 

الاطبــاء العراقيــن، فكــرت في مغــادرة البلــد.

%87 من الأطباء تعرضوا للعنف

وذكــر التقريــر البريطــاني ان اســتطاعاً حديثــاً حــول اطبــاء بغــداد، اظهــر ان ٪87 منهــم تعرضــوا 

لأعــال عنــف خــال الشــهور الســتة الماضيــة، حيــث قــال غالبيتهــم إن العنــف ازداد منــذ بدايــة 

وبــاء كورونــا، وأن ثاثــة أربــاع الهجــات ارتكبهــا المــرضى وافــراد عائاتهــم.

ولفتــت مريــم عــي، الى ان الرجــل الــذي هاجمهــا كان لصــاً وكثــيراً مــا قــام بتنفيــذ عمليــات سرقــة 

مــن المستشــفى، وهــو مــا يعكــس انعــدام الامــن والعنــف الــذي يعــاني منــه الاطبــاء العراقيــون 

خــال عملهــم.

واشــار التقريــر الى انــه مــن الامــور المعتــادة في العــراق ان يتلقــى المريــض المســاندة مــن الاصدقاء 

وافــراد عائلتــه، وفي بعــض الاحيــان مــن جانــب 15 شــخصا، يأتــون الى داخــل المستشــفى، مضيفــا 

انــه عندمــا لا يتمكــن الطبيــب مــن معالجــة مريــض يحتــر او يظهــر اعتقــاد بأنــه ارتكــب خطئــاً 

طبيــاً، يمكــن ان تتحــول الأجــواء المتوتــرة الى اعــال عنــف.

مرافقون غاضبون

ونقــل التقريــر عــن اســتاذ علــم الاوبئــة في الجامعــة المســتنرية ريــاض لفتــة، قولــه إنــه »عندمــا 

يذهــب المــرضى الى المستشــفى وهــم اصــا متوتريــن وقلقــن، يواجــه الاطبــاء صعوبــة في التعامــل 

ســلطت صحيفــة »الغارديــان« الريطانيــة الضــوء 
علــى تحديــات »المــوت والخطــر« التــي تحيــق بالأطباء 
ــي تجعلهــم  ــة والت العاملــن في المستشــفيات العراقي
الأطبــاء  مــن  ان ٪87  مبينــة  مهنتهــم،  »يلعنــون« 
تعرضــوا للعنــف خــال عملهــم، وبعضهــم لتهديــدات 

ــل ذوي المرضــى. بالســاح مــن قب

ذوو المريض سيقتلونك إذا مات.. 
أطباء العراق يواجهون خطر 

العنف في المستشفيات
فيــــلي
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معهــم.. المــرضى يغضبــون ويعتدون«.

ــي«  ــي الأمن ــر الى ان »الراخ ــار التقري واش

يعنــي ان هــذه الاعتــداءات يمكــن ان يتــم 

ــك  ــد يمتل ــا، في بل اســتخدام الاســلحة خاله

نحــو ٪20 مــن المدنيــن فيــه ســاحاً ناريــاً.

وقــال لفتــة ان »النــاس قلقــون ومســلحون، 

الرعايــة  نظــام  في  مشــكات  وهنــاك 

الصحيــة، وكل هــذه العوامــل تســاهم في 

تصعيــد العنــف«، مشــيرا الى حادثتــن قتــل 

خالهــا اطبــاء، مــن بينهــا في العــام 2005 

حيــث تعــرض 10 اطبــاء في محافظــة كربــاء 

ــل. للقت

العشائر

ــار  ــي اش ــائر الت ــن العش ــة ع ــدث لفت وتح

الى انهــا طــورت وســيلة لابتــزاز حيــث 

ــكاب  ــن ارت ــم م ــاء وعائاته ــددون الاطب يه

ــة،  ــة او ملفق ــت حقيقي ــواء كان ــاء، س اخط

ويطالبــون بتطبيــق »العقوبــة العشــائرية« 

التــي تصــل الى 145 مليــون دينــار عراقــي، 

بينــا يتحــدث اطبــاء اخــرون عــن عقوبــات 

ــار. ــون دين ــل الى 300 ملي ــذه تص كه

ويعــرب لفتــة عــن الاســف لان »غالبيــة 

النــاس تــدرك ان بإمكانهــا الافــات مــن 

ــاك عقــاب،  العقــاب، وعندمــا لا يكــون هن

فبإمكانــك ان تفعــل اي شيء تريــده«.

كــا ينقــل التقريــر عــن جــراح القلــب 

هــذه  مثــل  ان  قولــه،  قتيبــة  عثــان 

المشــاكل دفعــت الأطبــاء الى القيــام بأعــال 

اســتعراضية تتمثــل مثــا في أداء اعــال 

طبيــة لا طائــل منهــا عــى المريــض، لمجــرد 

ارضــاء افــراد العائلــة.

واوضــح قتيبــة انــه »عندمــا تــرى جثــة 

ويقــف بجانبــك 10 اشــخاص مــن افــراد 

العائلــة، فإنهــم ســيقتلونك اذا قلــت ان 

المريــض مــات.. ولهــذا فإنــك تقــوم امامهــم 

بعمــل صدمــات جهــاز نبضــات القلــب، 

ــا 10  ــرات، ربم ــع م ــاث، ارب ــن، ث ــا مرت ربم

مــرات.. انــت تــدرك انــه خطــأ، ولكــن مــاذا 

بإمكانــك ان تقــول؟«.

ــاً، كــا انهــم يقومــون بإجــراءات  ــك يومي ــون ذل ــاء يفعل ــه الاطب ــة الى ان زمائ ولفــت قتيب

ــض. ــاة مري ــة كاســتدعاء حــراس الامــن في حــال توقعــوا وف احرازي

العنف وهجرة الأطباء

وذكــر التقريــر البريطــاني ان العنــف اجــبر عــدداً كبــيراً مــن الاطبــاء عــى مغــادرة العــراق، 

حيــث وجــدت دراســة مــن العــام 2017، ان  ٪77 مــن الاطبــاء المبتدئــن يفكــرون في الهجــرة.

امــا في العــام 2019، فقــد قــال متحــدث باســم وزارة الصحــة العراقيــة ان 20 الــف طبيــب 

هاجــروا بالفعــل، وان العنــف كان ســبباً رئيســياً وراء خطوتهــم هــذه.

ونقــل التقريــر عــن لفتــة قولــه »العنــف لا يطــال شــخصاً واحــداً معنيــاً، ولكــن قــد يطــال 

أيضــاً زمائــه او عائلتــه او اصدقائــه او اقاربــه.. هــذا شيء معــدي«.

ــض  ــت بع ــة، وكان ــرة الادمغ ــل بهج ــكلة تتمث ــا مش ــت لدين ــابق، كان ــه »في الس ــاف ان واض

واوضــح قتيبــة، ان »جراحــة القلــب، وهــي تخصــي، تشــهد معــدل وفيــات مرتفــع ومــا مــن 

احــد يريــد ذلــك، وان فعلــوا ذلــك ومــات المريــض، فســيواجهون مشــاكل«.

واشــار التقريــر الى ان قتيبــة بعدمــا تخصــص في جراحــة القلــب، بــدأ يدفــع أمــوالًا كل شــهر 

لعشــيرته مــن اجــل دعمــه في حــال تعرضــه لهجــوم او محاولــة ابتــزاز المــال منــه.

وختــم التقريــر بالقــول ان الحكومــة العراقيــة ســعت الى محاربــة هــذه الظاهــرة مــن خــال 

ــات  ــل المسدس ــاء حم ــز للأطب ــذي يجي ــام 2010، وال ــاء في الع ــة الاطب ــون حاي ــدار قان اص

خــال عملهــم.

لكــن قتيبــة يقــول »عندمــا يذهــب المهاجمــون الى المستشــفى، يكــون بحوزتهــم بنــادق اليــة 

ــاري  ــة نفســه بســاح ن ــب حاي ــس بإمــكان الطبي ــاك اربعــة او خمســة اشــخاص، ولي وهن

صغــير«.

»العقوبة العشائرية« 
التي تصل الى 145 
مليون دينار عراقي، 
بينما يتحدث اطباء 
اخرون عن عقوبات 
كهذه تصل الى 300 
مليون دينار

الــدول تســتقبل المختصــن الطبيــن مــن 

العــراق، لكــن الان تبدلــت الظاهــرة الى 

ــا الى  ــع عقولن ــن ندف ــة.. فنح ــع الادمغ دف

ــف«. ــبب العن ــراق بس ــارج الع خ

التهديــدات  فــإن  التقريــر  وبحســب 

العشــائرية تدفــع الاطبــاء الى تجنــب القيــام 

ــب  ــا يتجن ــدة، ك ــة معق ــات جراحي بعملي

الطــب  مجــال  في  الجــدد  الخريجــون 

ــات  ــي في تخصص ــم العلم ــة تحصيله متابع

عاليــة الخطــورة كجراحــة الاعصــاب وطــب 

الطــوارئ.
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نوعهــا، ويقــدم فيهــا قصــة منــذ العــام 

1948 مقنعــة ومعقــدة حــول عائلــة عراقية 

واحــدة يجمعهــا اصولهــا اليهــودي، وحــول 

ــة  ــدي وضعي ــه تح ــي تواج ــة الت الام الصلب

ــش  ــة للجي ــة خاضع ــد دول ــا ض ولاء عائلته

ــود«. ــة لليه ومعادي

وبحســب الروايــة، فــإن »هــذه الســيدة 

ــن  ــن م ــال اثن ــم اعتق ــي يت ــال( الت )أم ك

ابنائهــا وتعتبرهــم الشرطــة يهــوداً قذريــن، 

وانــه لســبب غــير معــروف فــان الابــن 

الاكــبر )كــال( يتــم الافــراج عنــه، في حــن 

ــه  ــم علي ــون(، يحك ــر )ساس ــن الاخ ان الاب

بالســجن لثــاني ســنوات«.

ووفــق الروايــة فــإن »أم كــال، تجد نفســها 

ــاح  ــبء الكف ــؤولية وع ــل مس ــي تتحم وه

مــن اجــل ابنهــا الســجن، وذلــك بمســاعدة 

ــا  ــن ان ابنه ــيوعي، في ح ــزب الش ــن الح م

ــه«. ــير اخوت ــت بمص ــي احاط ــداث الت ــم الاح ــنوات فه ــوال س ــاول ط ــر يح الاصغ

وذكــر التقريــر ان »المدهــش في هــذه الروايــة، هــو الكتابــة الرقيقــة والجميلــة مــن جانــب 

هــذا الرجــل اليســاري القــاسي، والتوصيفــات الممتعــة حــول حيــاة عائلــة عراقيــة في ظــل نظــام 

الخــوف«.

ولفــت التقريــر الى ان »الروايــة مســتوحاة مــن تجربــة خاصــة للمؤلــف«، مبينــاً أن »الروايــة 

تســتحر الاجــواء المحيطــة وتامــس الحــواس بشــكل حقيقــي بحيــث تنقلنــا جســدياً وروحيــاً 

الى ذلــك الواقــع المعــاش، ولا تتضمــن المواقــف السياســية ولا حاجــة لهــا في الروايــة«.

وأوضــح التقريــر البريطــاني أن »الانغــاس بــكل هــذه التفاصيــل مــن الحيــاة العراقيــة لحظــة 

بلحظــة، يعتــبر كافيــاً لــي يجعلنــا نشــعر بالغضــب، والاحســاس بهــذه المســحة الحزينــة لمــا 

يمكــن ان تكــون عليــه هــذه الارض الجميلــة، وان نشــاهد مــن دون ان نصــدق كل مــا يمكــن 

أن يحــدث بشــكل خاطــئ مــع حكومــة وكيــف بامكانهــا ان تجلــب الخــوف الى العــالم«.

ــى  ــكل معن ــة ب ــل رحل ــيرة وتمث ــع كب ــل »مواضي ــا تحم ــر انه ــول التقري ــي يق ــة الت وفي الرواي

ــة  ــرى«، إلا ان الرواي ــة الى أخ ــرة زمني ــن ف ــل م ــل، وننتق ــخصيات وترح ــأتي الش ــة، ت الكلم

ــود في  ــة الوج ــس تجرب ــا تعك ــة، اذ انه ــة فردي ــرد قص ــن مج ــر م ــو أك ــا ه ــا م ــرج منه »يخ

العــراق مــن خــال تجربــة الكاتــب الــذي للمفارقــة بينــا هــو مهنــدس يعتمــد الفــن العقــي، 

ــة«. ــة حقيقي ــل مغامــرة فني ــه تمث ــان روايت ف

ترجمة : مجلة »فيي«

» أم كمال «» أم كمال « 
حياة عائلة يهودية حياة عائلة يهودية 

ً
 بريطانيا

ً
بغدادية تحوز إعجابا

ً
 بريطانيا

ً
بغدادية تحوز إعجابا

ــة  ــة عراقي ــة، رواي ــة بريطاني ــت صحيف وصف
العــراق  في  عاشــت  يهوديــة  أســرة  عــن 
قبيــل التهجــر تحمــل أســم )أم كمــال( بأنهــا 
تجربــة  تعكــس  حقيقيــة  فنيــة  »مغامــرة 
الوجــود اليهــودي في العــراق، فيمــا أثنــت على 
ــه الأولى في نقــل  »نجــاح« الروائــي في تجربت
القــارئ »جســدياً وروحيــاً« إلى تلــك المرحلــة.

فيلي

ــة  ــتار( البريطاني ــغ س ــة )مورنين ــت صحيف وتناول

تســتعيد  »التــي  العراقيــة  كــال(  )أم  روايــة 

ــنة  ــن 70 س ــر م ــود إلى أك ــة تع ــات عراقي مناخ

مــن خــال عائلــة يهوديــة، حيــث تنقــل القــارئ 

ــة أن  ــة«، مبين ــك المرحل ــاً إلى تل ــدياً وروحي جس

وهــو  ابراهيــم  لفــوزي  الأولى  هــي  »الروايــة 

ــه ســمعة  محــاضر ومرجــع دولي في الهندســة، ول

في النشــاط الســياسي والحركــة النقابيــة عــى 

المســتوى الوطنــي«.

عــبر  كان  لطالمــا  »العــراق  أن  التقريــر  وذكــر 

التاريــخ مثــيراً لاعجــاب باعتبــاره مهــداً للحضــارة 

ــة  ــه في المرحل ــدن، لكن ــة ع ــام كجن ــدر اله ومص

ــة وصمــة عــار عــى الضمــير  الاخــيرة، صــار بمثاب

الجاعــي للغــرب«.

ــش  ــعور العي ــن »ش ــر ع ــاءل التقري ــا تس وبعدم

في العــراق بالفعــل«، لفــت الى ان »روايــة فــوزي 

ابراهيــم تعكــس نظــرة ثاقبــة وفريــدة مــن 
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ــرأي  ــك غــير ان ال  وتتعــدد الآراء بشــأن ذل

الغالــب بحســب المراقبــن يدعــو الى ابعــاد 

بتلــك  الاحتفــاء  عــن  المؤسســات  تلــك 

المناســبات عــى قاعــدة الديــن للــه والوطــن 

ــض. ــول البع ــا يق ــب م ــع بحس للجمي

وفي اســتطاع جــرى في وقــت ســابق رفــض 

اغلــب المســتطلعن حتــى تدريــس الــدروس 

ــب  ــه يتوج ــوا ان ــدارس وقال ــة في الم الديني

ــة  ــة والأخاقي ــا الوطني ــى القضاي ــز ع الركي

والســلوكية خاصــة بعــد داعــش ومــا ألّم 

ــن  بالعــراق مــن بعــده، بحســب اختصاصي

تربويــن مــن بينهــم رئيــس جمعيــة الثقافــة 

إن  الى  يشــير  الــذي  بغــداد  في  للجميــع 

البعــض يــدرس حســب انتاءاتــه الطائفيــة، 

ــا  ــج القضاي ــاً لتأجي ــة مكان ــح المدرس فتصب

الطائفيــة خاصــة في المناطــق الشــعبية، عــى 

ــه.   حــد قول

ويــرى إن المنهــج يجــب أن يكــون قائمــاً عى 

ــة  ــوم نخــب ثقافي ــة وأن تق ــة النقدي الثقاف

ــد  ــج جدي ــع منه ــة بوض ــة وأكاديمي وتربوي

ــال  مبنــي عــى أســاس علمــي لتتكــون أجي

الرعــب والعنــف..  بعيــدا عــن  جديــدة 

ــيره . ــب تعب بحس

كــا شــكت عائــات عراقيــة كثــيرة مــن 

مناهــج  لتدريــس  كامــل  شــبه  تغييــب 

ــير مــن  الرســم والموســيقى والرياضــة في كث

ــب  ــروز مواه ــم ب ــة، برغ ــدارس العراقي الم

ــك الامــور، كاشــفن عــن انهــم  ابنائهــم بتل

حــن تســلموا الشــهادات المدرســية لأبنائهــم 

وجــدوا  المــدارس،  إدارات  مــن  وبناتهــم 

أن الشــهادة المدرســية، خلــت تمامــاً مــن 

والموســيقى،  والرســم  الرياضــة  درجــات 

ــة  ــن قائم ــات ب ــا درج ــا ب ــرت حقوله وظه

الــدروس.

ــربى عــى فكــرة  ــه ت ــال الســابقة ان ــن الاجي ــول رجــل م ويق

والنشــيد  الموســيقى  يتضمــن  الــذي  المــدرسي  النشــاط 

والرياضــة والرســم والأشــغال اليدويــة، مشــيرا الى أنهــا كانــت 

تســمى دروســاً لا منهجيــة لانهــا لم تكــن تــدرس مــن كتــب 

المناهــج المدرســية، لكنهــا كانــت دروســاً نحصــل فيهــا عــى 

ــنوية،  ــية الس ــات المدرس ــة الدرج ــع في بطاق ــات وتوض درج

ــه. عــى حــد وصف

ــع  ويشــدد متخصصــون عــى ضرورة معالجــة مشــكات واق

ــياً في تنشــئة  ــي تلعــب دوراً أساس ــة الت المؤسســات التعليمي

الشــباب ورعايتهــم وتكوينهــم العقــي والنفــي والجســمي 

خصوصية المدرسة
المسؤولية في اعداد جيل مثقف

انتشرت ظواهر مدرسية 
متنوعة في المجتمع 
العراقي، هي سلبية 

بمجملها، بحسب 
المتخصصين والمراقبين، 

ومن ذلك ظاهرة احياء 
المناسبات الدينية ورفع 
الاعلام الخاصة بذلك في 

مرافق التعليم في العراق؛  
وكثيرا ما توجه الانتقادات 
الى مظاهر تتعلق بإحياء 

تلك المناسبات التي لم 
تقتصر على مؤسسات 

التعليم بل تعدتها الى 
دوائر الدولة.

واعيــة  ورؤيــة  علميــة  دراســات  عــبر 

ومشــكات  المجتمــع  لقضايــا  وعميقــة 

متطرقــن  قولهــم،  بحســب  الشــباب، 

الى ابــرز القضايــا الهامــة ومنهــا الركيــز 

ــراض  ــة والأم ــل والصح ــم والعم ــى العل ع

ــم  ــدرات والجرائ ــن والمخ ــية والتدخ النفس

وغيرهــا مــن القضايــا التــي تواجــه المجتمــع 

بســبب مــا تخلفــه مــن آثــار ســلبية نفســية 

ــات  ــباب، وصعوب ــوس الش ــة في نف وعاطفي

في التنميــة والتطــور في المجتمــع، عــى حــد 

وصفهــم.

ــة  ــن الحال ــرورة تحس ــك ب ــون ذل ويربط

المعيشــية لــلأسرة العراقيــة، عــن طريــق 
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ــي  ــل لخريج ــرص عم ــير ف ــة، وتوف ــة والزراع ــر الصناع ــي، بتطوي ــاد العراق ــن الاقتص تحس

ــة، بحســب  ــتثار المتنوع ــيع مشــاريع الاس ــي بتوس ــة والشــباب العراق المؤسســات التعليمي

ــم. قوله

ــان  ــق كل انس ــن ح ــددي، وان م ــوع و تع ــد متن ــراق بل ــون ان الع ــون واكاديمي ــر محلل ويق

ــة حايتــه بحســب الدســتور  ــة بــكل حريــة وعــى الدول مارســة شــعائره وطقوســه الديني

ــة  ــعائر الديني ــم الش ــل دع ــن أج ــة م ــوال الدول ــتعال أم ــدون اس ــم ينتق ــي، ولكنه العراق

ــياسي  ــرك الس ــتغالها في المع ــل واس ــة، ب ــات الدول ــدارس ومؤسس ــة في الم ــيا المذهبي ولاس

بحســب قــول المراقبــن، ويعــدون ذلــك نوعــا مــن التمييــز في التعاطــي مــع بعــض الهويــات 

الثقافيــة والدينيــة عــى حســاب الهويــات الأخــرى، أي لخدمــة أصحــاب الســلطة، بحســب 

ــة، ويشــيرون الى  أن  قولهــم، عاديــن ذلــك هــدرا للــال العــام في نشــاطات لا تخــص الدول

كثــيرا مــن الفضائيــات ووســائل الإعــام منهــا مــا يمــول مــن خزينــة الدولــة مشــركة في دعــم 

ــارات. ــة و الزي ــك المناســبات الديني تل

ويحــذر متخصصــون مــن ان مــا اســموه مأسســة الهويّــات الطائفيــة ادت إلى نشــوب 

صراعــات حــول مكانــة وحجــم وحــدود وقــوة كل طائفــة، وقــد كان لهــذه الراعــات أثــر 

مزعــزع لاســتقرار في نفــوس الشــباب، خاصــة عندمــا كانــت تضفــي مشروعيــة عــى أعــال 

التــي  العنــف  تمــارس  التــي  الجاعــات 

ــا، عــى حــد قولهــم. ــل طوائفه عــي تمثي تدَّ

ويشــدد المتخصصــون والاكاديميــون عــى 

ــى  ــد النظــام التعليمــي أمــر لا غن ان تجدي

عنــه لجعــل العــراق بلــدًا مزدهــراً وناجحًــا 

ومســالماً، بحســب تعبيرهــم، منوهــن الى ان 

ظهــور عــراق مــن هذا النــوع يســهم بصورة 

نشــطة في مياديــن العلــوم والتكنولوجيــا 

والاتصــال والثقافــة ويعــود بالخــير عــى 

المنطقــة ككل وعــى العــالم بــأسره، مشــيرين 

ضخمــة  إمكانــات  يملــك  العــراق  ان  الى 

ــة يمكــن أن تســتثمر  ــة هائل ومــوارد طبيعي

وســتؤتي  والثقافــة،  والعلــوم  التعليــم  في 

ــة  ــراق المتمثل ــروة الع ــراء ث ــا في إث مردوده

ــم. ــب قوله ــة، بحس ــوارده البشري في م

ــزة الأساســية في التخــي  واوضحــوا ان الشــباب المثقــف هــو الركي

ــذه  ــام به ــا الاهت ــك علين ــة، لذل ــة والعنري ــوب الطائفي ــن ث ع

ــن  ــد، مزيدي ــراق الجدي ــاء الع ــا في بن ــة وبدوره ــة المهم الشريح

القــول ان علينــا ومنــذ البدايــة إن نســعى لإعــداد الشــباب إعــدادا 

ــفة  ــبر الفلس ــه ع ــتلزمات تأهيل ــير مس ــق توف ــن طري ــا ع صحيح

ــة والإنســانية في  ــم الديمقراطي ــة المناســبة وترســيخ المفاهي الربوي

ــم. ــة فيه ــة الحقيقي ــم المواطن نفوســهم وغــرس قي

ــموه   ــا اس ــدت ع ــي تول ــام الت ــض الأرق ــون الى بع ــير المراقب ويش

التــشرذم في النظــام التعليمــي بالقــول ان نتائــج الخســارة البشريــة 

ــاً  ــه وفق ــن الى ان ــيرة في ســنوات ســابقة، لافت ــت كب ــة كان والعلمي

ــن 300  ــر م ــل أك ــد قت ــم فق ــة والتعلي ــات وزارة الربي لإحصائي

مــدرس وجــرح 1158آخــرون في عــام 2006 لوحــده فيــا أغلقــت 

ــدات؛ وفي  ــا نتيجــة لأعــال العنــف والتهدي ــيرة أبوابه مــدارس كث

شــهر تشريــن الثــاني مــن ذلــك العــام كشــف الناطــق باســم 

محافــظ ديــالي أن نســبة المــدارس المغلقــة وصلــت إلى 90% 

ــة. ــال الإرهابي ــدات والأع ــبب التهدي بس

ووصلــت إلى مكاتــب حقــوق الإنســان معلومــات عــن نزعــة للهجــرة 

الجاعيــة في أوســاط ذوي الكفــاءات العراقيــن مــن مناطــق النــزاع 

إلى أجــزاء أكــر أمنــاً، كــا ســجلت وزارة التعليــم العــالي تقاريــر عــن 

اغتيــال 154 أســتاذاً جامعيــاً في المــدة مــن 2003 إلى 2006 وا رتفعــت 

ــالات  ــالي الاغتي ــن إج ــن %5 م ــر م ــاب إلى أك ــال الط ــبة اغتي نس

ــوا ورســائل تهديــد كانــت تصــل الى الأســاتذة  وان 400 أكاديمــي قتل

والطــاب.

ويقــول المراقبــون ان النشــاط المتزايــد للحــركات السياســية في الوســط 

الجامعــي أدت الى تحويــل الجامعــات العراقيــة الى بؤرة صراع واســعة 

بــن أشــكال مختلفــة مــن التصعيــد الحــزبي والطائفــي بعدمــا نقلــت 

الأحــزاب السياســية بتوجهاتهــا المختلفــة صراعاتهــا الى داخــل الحــرم 

الجامعــي، عــى حــد وصفهــم، ويقول طــاب  أن الــراع الأيديولوجي 

لا يقتــر عــى الطلبــة انمــا يمتــد الى الاكاديميــن والأســاتذة الجامعين 

الذيــن يجــدون أنفســهم عاجزيــن عــن التصــدي لاســتفحال هــذه 

ــة في  ــداد الطلب ــد أع ــبب تزاي ــة بس ــاط الجامعي ــارات في الأوس التي

ــياسي  ــراع الس ــداد ال ــكنهم وامت ــع س ــاف مواق ــات واخت الجامع

ــن  ــم م ــوزارة التعلي ــتمرة ل ــرات المس ــم التحذي ــات برغ الى الجامع

تحويــل الجامعــات الى أرضيــة للــراع الســياسي بــن الأحــزاب 

والتيــارات السياســية.

ــوا  ــم كان ــك في انه ــتهدفوا للش ــاتذة اس ــض الى ان اس ــت البع ويلف

أعضــاء ســابقن في حــزب البعــث المحظــور أو لأنهــم ينتمــون 

ــاتذة  ــاد أس ــات إتح ــن إحصائي ــاد، وتب ــف في الب ــض الطوائ إلى بع

ــذ  ــراق من ــوا الع ــن ترك ــاتذة الذي ــدد الأس ــي ان ع ــة العراق الجامع

نيســان 2003 أكــر مــن 10,000 مــن الكفــاءات العليــا بضمــن ذلــك 

ــاء. الأطب

 محللون واكاديميون: العراق بلد متنوع و تعددي، 
وان من حق كل انسان ممارسة شعائره وطقوسه 

الدينية بكل حرية وعلى الدولة حمايته بحسب 
الدستور العراقي، ولكنهم ينتقدون استعمال 
أموال الدولة من أجل دعم الشعائر الدينية 
ولاسيما المذهبية في المدارس ومؤسسات 

الدولة
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بفضل اللغة وغياب الرقابة.. بفضل اللغة وغياب الرقابة.. 
فيسبوك متجراً لبيع فيسبوك متجراً لبيع 
الأسلحة في العراقالأسلحة في العراق

فيـــــــلي

عواقب وخيمة

ــب ســاخط في  ــل طال ــث قت ــع، حي ــك عــى أرض الواق ــر إلى عواقــب ذل ولفــت التقري

اقليــم كوردســتان في حزيران/يونيــو المــاضي، محــاضراً جامعيــاً ثــم قتــل رئيــس قســم 

القانــون في مؤسســة أخــرى، ويعتقــد انــه اشــرى ســاحه النــاري عــبر »فيســبوك«.

وبحســب جامعــة واشــنطن، فــإن »معــدل الوفيــات الناجمــة عــن اســتخدام الاســلحة 

في العــراق، يعتــبر اعــى مــن الولايــات المتحــدة، وهــو اعــى معــدل في الــشرق الأوســط 

وشــال إفريقيــا في العــام 2019«.

وفي ظــل العديــد مــن النزاعــات الداخليــة الجاريــة بمشــاركة القــوات الحكوميــة، 

ومــا يســمى داعــش، بالإضافــة الى الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران، اعتــبر التقريــر 

ــة«. ــات المدني ــة لاضطراب ــد عرض ــل البل ــا تجع ــل مع ــذه العوام الأوروبي، أن »كل ه

ماحقة فيسبوك

ونقــل التقريــر عــن المعهــد البريطــاني، قولــه إن »عالقــة وســائل التواصــل الاجتاعــي 

مثــل )فيســبوك( تتحتــم محاســبتهم عــى ســاحهم بنــشر محتــوى خطــير عــبر 

ــم«. منصاته

وبحســب عيــاد، فــإن »مناطــق الــراع بشــكل خــاص، تتطلــب مســتوى مختلفــا مــن 

ضبــط المحتــوى لان بامــكان الكراهيــة ومجموعــة مــن الأضرار الأخــرى عــبر الانرنــت، 

التســلل بســهولة عــبر أنظمــة الضبــط الآليــة، مــا يتســبب بــأضرار عــى أرض الواقــع«.

وذكــر التقريــر أن »فيســبوك« أعلنــت إغــاق عــدد مــن الحســابات التــي استشــهد بهــا 

تقريــر المعهــد البريطــاني، مؤكــدة انهــا تقــوم بتعزيــز عــدد موظفــي مراقبــة الضوابــط 

التابعــن لهــا في المنطقــة.

ــاً  ــت«، مطالب ــراء مؤق ــرد إج ــوة »مج ــذه الخط ــبر أن ه ــاني، اعت ــد البريط ــن المعه لك

بـ«تطبيــق المزيــد مــن الشــفافية حــول كيفيــة ادارة فيســبوك للمحتــوى المنشــور، لان 

الجهــات الســيئة تســتغل هــذه الفجــوات مــن اجــل نــشر محتــوى ضــار مثــل مبيعــات 

الاســلحة«.

وختــم تقريــر قنــاة »يــورو نيــوز« الأوروبيــة، بالاشــارة إلى أن ذلــك ليــس المــرة الأولى 

التــي يتــم فيهــا اتهــام )فيســبوك( بالافتقــار إلى تطبيــق الإشراف عــى المحتوى المنشــور، 

مــا أدى الى  وقــوع ضرر حقيقــي في مختلــف أنحــاء العــالم«.

وخلــص التقريــر الأوروبي، إلى القــول إن »محققــي الامــم المتحــدة ســبق لهــم أن قالــوا 

ــذي عــزز العنــف ضــد  ــة ال إن فيســبوك لعــب دوراً رئيســياً في نــشر خطــاب الكراهي

مجتمــع الروهينجــا في ميانمــار«.

تزدهــر ظاهــرة بيــع الأســلحة عبــر »فيســبوك« فــي العــراق، وأن 
معاييــر  تطبيــق  الــى  افتقارهــا  يســتغلون  المنصــة  مســتخدمي 
المراقبــة وسياســات والضوابــط فيمــا يتعلــق باللغتيــن العربيــة 

هــذه. لتجارتهــم  للترويــج  والكورديــة، 

وذكــرت قنــاة »يــورو نيــوز« الأوروبيــة 

ــوار  ــد الح ــا معه ــة أجراه ــن دراس ــاً ع نق

إن  قولهــا  البريطــاني،  الاســراتيجي 

عــبر  منتــشر  العــراق  الاســلحة في  »بيــع 

)فيســبوك(«، مشــيراً إلى أن »شركات وســائل 

التواصــل الاجتاعــي العماقــة اتهمــت كثيرا 

بفشــلها في تعديــل المحتــوى الضــار والخطير 

بشــكل فعــال، خاصــة في مناطــق مثــل 

الأوســط«. الــشرق 

غياب الرقابة

وأوضــح تقريــر القنــاة الأوروبيــة، الــذي 

»)ميتــا(،  أن  »فيــي«،  مجلــة  ترجمتــه 

الشركــة الأم لـ)فيســبوك(، تمتلــك مــوارد أقل 

للتعامــل مــع المحتــوى بلغــات ولهجــات 

مختلفــة مقارنــة باللغــة الإنجليزيــة«.

التنفيــذي  المديــر  عــن  التقريــر  ونقــل 

لإفريقيــا  الاســراتيجي  الحــوار  معهــد  في 

ــاد،  ــى عي ــشرق الأوســط وآســيا، مصطف وال

قولــه إن »الافتقــار الى تطبيــق الضوابــط 

ــة، تســبب في  ــة والكوردي ــن العربي في اللغت

فتــح ســوق للأســلحة في العــراق مــن خــال 

)فيســبوك(«.

وأوضــح عيــاد، أن »كان مــن الســهل نســبيا 

اقســام  في  للبيــع  اســلحة  عــى  العثــور 

التعليقــات لصفحــات الفيســبوك الكبــيرة 

جــدا، والصفحــات التــي يزيد عــدد المتابعن 

ــخص«. ــوني ش ــن ملي ــا ع فيه

وبحســب البحــث الــذي قــام بــه عيــاد، 

لفيســبوك،  المســتخدمن  »بعــض  فــإن 

يخفــوا  أن  عنــاء  أنفســهم  يكلفــون  لا 

ــة عــى  نواياهــم«، مستشــهدا بأحــد الأمثل

ذلــك أن هنــاك مســتخدما لفيســبوك يطلــق 

ــة  ــلحة« باللغ ــع اس ــم »ابي ــه اس ــى نفس ع

الكورديــة.

كثــيرة  »أســباب  أن  إلى  التقريــر،  وأشــار 

ــع  ــات بي ــن صفح ــبكة م ــذه الش ــل ه تجع

ــا  ــق، أهمه ــيرة للقل ــراق مث ــلحة في الع الأس

أن اللغــة العربيــة هــي أحــد أسرع اللغــات 

نمــوا عــى )فيســبوك( وعــى منصــات أخــرى 

ــل )واتســاب(«. ــا( مث ــة )ميت مملوكــة لشرك

< »عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل 
)فيسبوك( تتحتم محاسبتهم على سماحهم بنشر 

محتوى خطير عبر منصاتهم» .. 
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جرائم القتل وتبريراتهاجرائم القتل وتبريراتها
في ظل الفوضى القانونية

معــدلات العنــف والقتــل فــي العــراق تتجــه بمنحــى تصاعــدي مــع مــرور 
الوقــت، ومسلســل القتــل يتواصــل بصــورة شــبه يوميــة الــى الحــد الــذي 
يدفــع النــاس الــى التســاؤل: هــل مــن خاتمــة لذلــك؟ بحســب المراقبيــن.

فـيـــلـي
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  آبــاء يقتلــون زوجاتهــم وابناءهــم، اشــقاء 

يقتلــون شــقيقاتهم واولاد عمومتهــم، ابنــاء 

يقتلــون آباءهــم واطفالهــم، فتيــات يفقــدن 

في  »الــشرف«،  ذريعــة  تحــت  حياتهــن 

مسلســل غــير منتــه للقتــل بارقــام مذهلــة؛ 

حــوادث لــن تجــد مثيــا لهــا بنوعيتهــا 

غيــاب   .. آخــر  مجتمــع  أي  في  وكميتهــا 

المشــكلة،  يفاقــم  والعقوبــات   القانــون 

بحســب المراقبــن. وقــد تناولنــا في عــدد 

ــة ظاهــرة الانتحــار وتزايدهــا  ســابق للمجل

فيــا لم تتوقــف اعــال القتــل وتتكــرر 

ــة. ــورة لافت بص

وزارة  باســم  المتحــدث  لتريــح  ووفقــاً 

الداخليــة، في  3 تمــوز 2022 فانــه واســتناداً 

الــوزارة،  تُنفذهــا  التــي  الإحصائيــات  إلى 

فــأن اغلــب جرائــم القتــل يقــع بســبب 

ــة،  ــائرية ومادي ــات عش ــاجرات وصراع مش

كذلــك فــإن مــن ضمــن جرائــم القتــل كثــير 

أن  مبينــا  الــشرف،  يســمى جرائــم  مــا 

ــن  ــت في العام ــي حصل ــم الت ــب الجرائ أغل

الحــالي والســابق نفذهــا متعاطــو مخــدرات، 

ــه. ــب قول بحس

وكانــت دائــرة الطــب العــدلي العراقيــة قــد 

أعلنــت، في مطلــع شــهر حزيــران 2022، 

تســجيل أكــر مــن 600 حالة وفــاة بحوادث 

قتــل جنائيــة في البــاد، بينهــا 16 حادثــة 

تعــود لأجانــب في شــهر ايــار لوحــده، في 

إحصائيــة وصفهــا مختصــون  بـ«الخطــيرة«، 

فيــا تُســجّل المحافظــات العراقيــة، بشــكل 

ــا  ــة، بعضه ــة شــبه يومي ــم جنائي ــام جرائ ع

ينفــذ داخــل العائلــة الواحــدة، بحســب 

ــن. المراقب

وتتعــدد اســباب ارتفــاع الحــوادث الجنائيــة 

مؤســس  يقــول  و  القتــل  طليعتهــا  وفي 

العراقيــة،  النفســية  الجمعيــة  ورئيــس 

إن »أخطــر أنــواع التعصــب ذلــك الــذي 

تتجســد فيــه الكراهيــة بأبشــع حالاتهــا 

ــذ  ــذي أخ ــلطوي، ال ــب الس ــى التعص ويدع

شــكل الحــروب التــي وصلــت في بعــض 

الحــالات حــد الإبــادة الجاعيــة كالتعصــب 

للضحايــا، بحســب قولهــم.

ويلفــت قانونيــون الى مــادة قديمــة وضعــت 

ــا  ــكت به ــابق وتمس ــام الس ــل النظ ــن قب م

الحكومــات المتعاقبــة  وهــي المــادة 409 في 

قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 

تحــدد  الآن  تلغــى حتــى  التــي لم   1969

عقوبــة الحبــس لمرتكــب جريمــة القتــل 

بدافــع »الــشرف«، بمــدة لا تزيــد عــن ثاثــة 

أعــوام، فيــا يلفتــون الى ان تلــك العقوبــات 

المخففــة مــن دون التحقيــق في الدوافــع 

ارتــكاب  الحقيقيــة للقتــل تشــجع عــى 

مزيــد مــن الجرائــم تذهــب ضحيتهــا حتــى 

بحســب  ســنة   13 ـ   9 بعمــر  قــاصرات 

جرائــم  أغلــب  أنّ  الى  لافتــن  المراقبــن، 

»الــشرف« التــي ارتكبــت كانــت قائمــة عــى 

الشــك وكانــت في كثــير مــن الأحيــان غطــاءً 

ــة أخــرى، كحــر  ــة لمشــكات أسري وذريع

ــاً، أو للتخلــص مــن »فضيحــة«  المــيراث مث

الاغتصــاب.

وتشــير الارقــام الى انــه منــذ ســنة 2003 

ــد  ــبوق، فق ــير مس ــكل غ ــراق بش ــة في الع ــدلات الجريم ــت مع ارتفع

سُــجلت في ســنة 2021 لوحدهــا 1077 جريمــة قتــل، أمــا قضايــا 

الــشروع بالقتــل فقــد بلغــت 1646 قضيــة.

وتصــدر العــراق الــدول العربيــة التــي ارتفعــت فيهــا محصلــة معدلات 

جرائــم قتــل بدوافــع جنائيــة؛ و في ســنة 2020 ســجلت 4700 جريمــة 

قتــل بدوافــع جنائيــة، أي بنســبة 11.5 في المئــة لــكل 100 ألــف 

نســمة، وكانــت في عــام  2019 بنســبة أقــل اذ ســجلت 4180 جريمــة، 

ويقــول المتابعــون انــه ولــدى المقارنــة نجــد أن معــدل الجريمــة ارتفــع في 2020 بمعــدل 12 

في المئــة عــن عــام 2019.

ويقــول الباحثــون، إن »تزايــد الجرائــم الجنائيــة في المجتمــع يؤكــد أن هنــاك أزمــات مجتمعية 

عامــة، وليســت دوافــع فرديــة فحســب«، مبينــن أن »الملــف بحاجــة إلى مراجعــات مــن قبــل 

ــي  ــاك ضرورة لتق ــائي، أي إن هن ــل القض ــة والعم ــط الأمني ــع الخط ــوازي م ــن، بالت مختص

الأســباب المجتمعيــة التــي تدفــع إلى اللجــوء للعنــف، حتــى في المشــكات الشــخصية، وعــدم 

اللجــوء إلى ســلطة الدولــة«.

وفيــا يتعلــق بمــا يدعــى »جرائــم الــشرف« يشــيرون الى ان ذلــك الســبب »مضلــل« اذ بامكان 

أي كان ان يقتــل أي امــرأة او فتــاة مدعيــا انــه فعــل ذلــك للدفــاع عــن »شرفــه« في حــن ان 

الاســباب تتعلــق بأمــور اخــرى منوهــن الى ســيادة الفــوضى في هــذا الجانــب بخاصــة في ظــل 

ــه يتهــرب حتــى الآن مــن  ــواب فان ــون المطلــوب لمجابهتهــا، وحتــى مجلــس الن ــاب القان غي

المصادقــة عــى قانــون العنــف الأسري المطــروح منــذ ســنن برغــم الحاجــة اليــه مــن أجــل 

مكافحــة الزيــادة غــير المســبوقة في العنــف الأسري في البــاد، بحســب المراقبــن.

ودعــا قضــاة في احاديــث اعاميــة  إلى »إعــادة النظــر بالوســائل التقليديــة لآليــات تطبيــق 

العدالــة الجنائيــة وفي القواعــد المنظمــة للتجريــم والعقــاب بصفتهــا أدوات هامــة للسياســة 

ــة وثقافيــة جديــدة«، بحســب  ــة واقتصادي ــة اجتاعي ــة التــي يجــب أن ترتهــن لرؤي الجزائي

ــاذ  ــن إنف ــات ع ــز المؤسس ــوني وعج ــرادع القان ــف ال ــموه »ضع ــا اس ــذروا م ــم، وح تعبيره

ــن  ــة م ــي أدت إلى حال ــاتها الت ــة وفي مؤسس ــة الدول ــف في هيب ــن الضع ــاً ع ــون، فض القان

ــم. ــاط الاجتاعــي«، عــى وفــق تريحاته الانفــات وعــدم الانضب

ــك  ــا الى تل ــردي ودوافعه ــل الف ــال القت ــم اع ــا تفاق ــي«، محي ــي أو التعصــب الطائف العرق

ــا. ــباب ايض الاس

ويقــول متخصصــون، ان العامــل التكنولوجــي وتطــور تقنيــة المعلومــات والسوشــيال ميديــا 

وتأثــير اســتعالها الســلبي يلعــب دوراً في تضليــل الأفــكار؛  وتتجســد حــالات العنــف بجرائــم 

الحــرق، واغتصــاب الصغــار، وتقطيــع الجثــث، واســتعال الأســاليب الوحشــية، فضــاً 

ــا وبحســب المتخصصــن يطغــى الجانــب  ــاة، وهن ــدى الجن ــة ل عــن تواجــد النزعــة الاجرامي

النفــي مثــل المجــرم الســايكوباثي، أي الحاقــد عــى المجتمــع، والمصــاب بانفصــام الشــخصية 

)الشــيزوفرينيا(، والخــوف مــن المجتمــع )البارانويــا(، وغيرهــا مــن الأســباب كــا يقــول علــم 

النفــس الجنــائي، منوهــن الى ان ذلــك بحاجــة إلى دراســات مــن قبــل المتخصصــن، ومــن ثــم 

نــشر الوعــي عــن طريــق الإعــام ورجــال الديــن والمــدارس، بحســب قولهــم.

وتفيــد ملفــات الشرطــة الاتحاديــة انــه في احــدى الحــالات وحــدث ذلــك في  شــباط 2022، 

أقــدم رجــل عــى قتــل شــقيقته واغتصــاب طفلتــي أخيــه ذواتي الـــ 12 و15 عامــاً، في محاولــة 

منــه لانتقــام مــن شــقيقه الــذي ســبق أن عنــف ابنــه، وفي حادثــة اخــرى انهــال اب لبنــت 

ــها  ــى رأس ــان 2022، ع ــف نيس ــداد في منتص ــدر في بغ ــة الص ــنوات في مدين ــشر س ــر ع بعم

ــب  ــب الط ــا، بحس ــنانها وأضاعه ــرت أس ــا وك ــمت جمجمته ــة هش ــا غليظ ــرب بعص بال

العــدلي، و كان الرجــل مــراً عــى قتــل ابنتــه وهــو يصيــح »البنــت عــار«، و أثــارت الحادثــة 

ســخطا واســتنكارا واســعن لاســيا ان الضحيــة لم ترتكــب »ذنبــاً«؛ ومــن المهــم الاشــارة هنــا 

الى انــه وبحســب منظــات مجتمــع مــدني وعــاوة عــى القتــل فهنــاك حــالات انتحــار لنســاء 

ــة الجــاني مــن أي  ــم قتــل مموهــة، سُــجلت عــى أنهــا انتحــار لحاي يُظــن أنّ بعضهــا جرائ

محاســبة، فالعنــف الأسري والمجتمعــي مســتمر في العــراق بــا رادع قانــوني ولا حايــة جديــة 

 أغلب جرائم »الشرف« التي 
ارتكبت كانت قائمة على الشك 

وكانت في كثير من الأحيان 
غطاءً وذريعة لمشكلات أسرية 

أخرى، كحصر الميراث مثلًا، 
أو للتخلص من »فضيحة« 

الاغتصاب.
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ووفقــا لعــدد مــن الخــبراء والمختصــن في السياســة الماليــة فــإن هــذه الأربــاح التــي تتحصــل 

ــا  ــن واجبه ــى ع ــل هــذه المصــارف في غن ــة يجع ــزاد العمل ــن م ــة م ــا المصــارف الاهلي عليه

الرئيــي وهــو الائتــان الــذي يــكاد ينعــدم في أكــر هــذه المؤسســات المرفيــة التــي يبــدو 

وحســب قــول المختصــن بانهــا تعتــاش عــى مــزاد العملــة.

المزاد تهريب للعملة

ويقــول الخبــير المــالي هــال الطحــان في حديــث لمجلــة »فيــي« انــه "لا يوجــد مــزاد في أي 

دولــة بالعــالم يســتمر لســنن طويلــة بهــذا الشــكل"، مبينــاً أن "المــزاد في حــال حصولــه يكــون 

لفــرة محــدودة وفي ظــرف معــن وينتهــي بانتهــاء الفــرة والظــرف لا ان يســتمر باســتمرار 

بقــاء الدولــة".

وأضــاف الطحــان أن "معظــم الــدولار الــذي يقــوم البنــك ببيعــه للتجــار عــن طريــق 

المصــارف والتــي مــن المفــرض أن تكــون مخصصــة لاســتيراد مــواد غذائيــة وســلع لا يكــون 

بنفــس القيمــة التــي تــأتي عــن طريــق الجــارك وبفــارق شاســع، وهــو مــا يــدل عــى وجــود 

ــس  ــه "لي ــدا ان ــي ومتجــذر"، مؤك ــاك فســاد لا ينته ــة للخــارج وهن ــة الصعب ــب للعمل تهري

»المركزي صامت«.. 
خبراء اقتصاد يشخصون »كوارث« في مزاد العملة 

ومستفيدون: غير دقيق

انتقــد خبــراء اقتصــاد، اســتمرار عمــل 

»مــزاد بيــع العملــة« مــن البنــك المركــزي 

وضــع  وعــدم  الدولــة«  »اســتمرار  مــع 

ــوا أن  ــا بين ــي لتوقفــه، وفيم جــدول زمن

أجنبيــة  ودولًا  خليجييــن  مســتثمرين 

مــن  بــدلًا  المــزاد  هــذا  مــن  اســتفادت 

مســؤول  وصــف  انفســهم،  العراقييــن 

فــي احــدى المصــارف المســتفيدة هــذا 

ــاع  ــه »غيــر دقيــق«، مــع امتن ــكلام بأن ال

البنــك المركــزي عــن الــرد حاليــاً.

يتــم الكشــف عــن تفاصيلهــا حاليــاً وآخرهــا قيــام البنــك المركــزي بمنــح مصــارف )الغلــان( 

أكــر مــن 321 مليــار دينــار هــي جــزء مــن مسلســل الفســاد الــذي كانــت بدايتــه في مــزاد 

العملــة، مبينــةً ان الجهــات الرقابيــة والتنفيذيــة لــو كانــت اتخــذت الإجــراءات الازمــة ضــد 

ــي  ــاد العراق ــذت الاقتص ــت أنق ــة لكان ــن الكهن ــن م ــة المحمي ــن بالعمل ــدين المضارب الفاس

ووفــرت لخزينــة الدولــة مايــن الــدولارات التــي نهبهــا هــؤلاء".

نلبي الاستيرادات

ويقــول الخبــير الــدولي ومستشــار مــرف الجنــوب الاهــي هشــام الشــالي في حديــث لمجلــة 

»فيــي« إن "مــا يقــال بــأن المصــارف الاهليــة تعتــاش عــى مــزاد البنــك المركــزي هــو كام غــير 

دقيــق"، مبينــا ان " المصــارف تلبــي احتياجــات الاســتيرادات الخارجيــة عــبر مــزاد البنــك".

وأضــاف الشــالي أن "المصــارف لديهــا القــدرة الماليــة لان تقــوم بواجباتهــا الائتانيــة ولديهــا 

الكثــير مــن القــروض"، مبينــاً أن "توطــن الرواتــب لموظفــي الدولــة ســيمكّن المصــارف مــن 

منــح القــروض لهــذه الفئــة لأنــه ســيضمن ارجــاع القــروض عــبر اســتقطاع جــزء مــن الراتــب 

الموطــن لديهــا مــن قبــل الموظــف بــدون وجــود اي مشــاكل تذكــر".

شــبهات  وجــود  حــول  البعــض  وتــداول 

فســاد فيــا يقــوم بــه البنــك المركــزي مــن 

الاقتصاديــة  العمليــة  لتطويــر  مبــادرات 

بالبــاد ومــزاد العملــة مــن خــال قيــام 

بعــض المصــارف بالاســتفادة مــن امــوال 

مبــادرة البنــك 1 ترليــون دينــار الخاصــة 

ــبر  ــدولار ع ــشراء ال ــا ل ــاريع وتوظيفه بالمش

الهــدف  بــدلا  الاســتفادة  لغــرض  المــزاد 

المعلــن مــن هــذه الامــوال.

واســتفرت مجلــة »فيــي« مــن البنــك 

المركــزي عــن هــذه الادعــاءات، الا ان البنــك 

المركــزي، لم يــرد لغايــة لحظــة كتابــة التقرير 

واكتفــى بالقــول بأنــه "ســيرى فيهــا".

هنــاك حلــول لوقــف هــذا الفســاد وبالتــالي 

ــة". ــح التهريــب مســألة طبيعي أصب

مصارف تعتاش عى المزاد

الاقتصــادي  الخبــير  يقــول  جانبــه  مــن 

حبيــب حســن في حديــث لمجلــة »فيــي« إن 

ــم  ــراق ت ــة في الع "معظــم المصــارف الأهلي

ــن  ــتثمرين م ــع مس ــراك م ــا بالاش افتتاحه

دول الخليــج ودول أجنبيــة قــد اعتــادت 

ــاح  ــى الأرب ــول ع ــك للحص ــزاد البن ــى م ع

بــدلًا مــن القيــام بعملهــا الائتــاني مــن 

عمليــات إيــداع وســحب ومنــح قــروض 

اســتثارية تعــود بالنفــع اقتصاديــا وتحــرك 

العجلــة الاقتصاديــة في البــاد".

ويشــير حســن إلى أن "أغلــب هــذه المصارف 

النــاس  مــن عامــة  زبائــن  لديهــا  ليــس 

ــذه  ــون ه ــن يدخل ــاك مراجع ــرى هن ولا ن

ــزاد  ــدا ان "الم ــدر"، مؤك ــا ن ــارف الا م المص

الــذي يجريــه البنــك مــا هــو الا واجهــة 

لتهريــب العملــة والاســتفادة منــه للحصــول 

هــذه  قبــل  مــن  خياليــة  أربــاح  عــى 

ــك  المصــارف بمســتندات مــزورة تقــدم للبن

ــلع". ــتيراد س ــتندات لاس ــا مس ــى انه ع

"كوارث مرفية"

وتؤكــد عضــو لجنــة النزاهــة النيابيــة النائبة 

عاليــة نصيــف في بيــان ورد لمجلــة »فيــي« 

التــي  )الكــوارث المرفيــة(  إن "سلســلة 



مدير التحرير

انا العراقي .. حياتي هي ملخص الالم والمعاناة واللااستقرار  !.''''

لم اذق فيها  طعم الهدوء ، لم اذق طعم السكينة. 

لم اعرف معنى راحة البال، لم اختبر حلاوة الحياة في وطن آمن ، 

 من المستقبل !!
ً
 من الحاضر ويائِسا

ً
 مرتعبا

ً
 من الماضي و خائفا

ً
اعيش في وطني متــألما

مضت سنوات العمر وانا انتظر الوطن السعيد المزدهر .. 

مستقبل اولادي يلفه المجهول في ارض الاجداد، ارض الحضارات والمقدسات، ارض الصراعات والنائبات !


